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راض لصَ كسام 3 


عوجر 2 دعس ف كك يعر فوس ب لعج اوس ة اح وبر - ع 4 د > م 
« كتب أله َك مرك لَبروأء بيو وَلسَدَكْر ولوأ الأب 4 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


وإبعة * 

هذا كتاب آخر في شيء من البيان القرآني الذي لا تنقضي عجائبه . 

وهو على نمط ما كتبته في قسم من السور والآيات القرآنية المباركة » 
حاولت فيه أن أبين جانباً من الأمور البيانية في اختيارات من آي القرآن 
وسورهء لعل الله ينفع به طالب علم ١‏ أو ناظراً في كتاب الله » أو متأملا 
في آيه » فيفتح قلباً مقفلاً » أو ينير مصباحاً في طريقه » فتنالنا منه دعوة 
مباركة ترجح كفة الميزان عنده سبحانه » وتحفظنا من الزلل عند 
الصراط . 

والله المستعان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د. فاضل صالح السامرائي 


باهم 


دء يبرو 


« ييه ادبن اموا يب عَيَتسكُمْ ليام كما كِب عَلَ ألذِرت من 
هط © أ تَمْدُودديٍ سس كارك متك ييا أر عل 


عرض ال ع ل ماح عض اسع عض 42 ا 

تقر مَقِدَة يَنَ تار لَعوعَلَ الزمرت تليشوتة ديه طلعاة مشكين كمن 
و هاه روحبلل سدور ة سمهو 2 8 2 دء 
طوّعَ حيرا فهو عي د وآن موقو 2 لست | إن كسم تعلموت (09) سَبر 


معان لَدِىَ أنزْل فِهٍ الْكُرْءَانُ هُدَى يلاس وَبَيْتتٍ ين ألْهُدَئ 
وَاَلْعْرَفَانٍ فم بت وده سه ون حك ميا دعل سَهّرٍ 
4 ين ار كر ويد أنه حك القت قلا ثيك يك القت 

تسر م 2 1 ئً ا و عرء 
كَنُكرُوك ©© وَإدًا سالك عبتادى عق قن ضَرِيبٌ أِيبُ معو لدع إدا 
2 كوه رء درو 


دَعَان كلْيَسَكَحِيبُو الى وَلْبِؤْموِى لملهم يَرَشْدُوت © [البقرة: 185-187 . 


وقعت آيات الصوم بين آيات الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر: 


+ إخارع. تان اشتري 


فقد جاء قبلها قوله تعالى: « وَالصَدرِيَ فى البأسَاء وَألصََّاه وَحِينَ البأين * 
[البقرة: 109] بالقطع 3 والصوم نصف الصبر 0 والصبر نصف الإيمان. 

وتقدمها أيضاً قوله تعالى: 8 يَتأهًا أََّنَ ءامنا كيب عَلِيَكمه لْقِصَاصُ في 
لعَيْلّ 6 [الآية: باع . 


3 11-11-62 عر‎ ٠ 
وقوله: ا كيب عَلَيِكُم إدا حَصَرَ أَحَدَكْهُ ألْمَو يا نا‎ 


ده معوه 


ِلوَلِدَيْنِوَالأَفِْينَ بالْمَعْرُوف حَقَّاعلَ الْمُنقِينَ أ [البقرة: 
وجاء بعدها آيات القتال» وهى قوله: « ا 
توكو . السسية ٠‏ وهم حي لا تَكُونَ لَه وَيَكونَ لين 


لَه © [البقرة: 8198-19-9 . 


اع بال دن لمر وال ب ادا » وأن كل منهما يقتضى 
صني 

ثم ذكر بعدها آيات الحج ؛ لأن الحج بعد الصيام » وبعد شهر 
رصان 

مسد برا تع والمرقين؟: ١‏ الع لقو توك مدن و 

ذيهرب لَلَجَ ملا رَسَتَ وَلَاشْسُوفَ وَلَاجِدَالَ م . 

وبنهى ال واد 

وذكر المريض في الحج ٠‏ كما ذكر المريض في الصيام وذكر فديته » 
ومن الفدية فيه الصيام » فقال : 9 قن نمك مَريضًا أو بوء أذى ين رَأِْوء مَفِذيَة 
يَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةِأَوْضْكِ © [البقرة: 155] . 

جاء في (البحر المحيط): «8 يها اين اموا كيْبَ عَِنَكُمْ 


سؤرة الندرة عع ١‏ 


آلصِيَامُ 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه أخبر تعالى أولاً بكتب 
القصاص ٠‏ وهو إتلاف النفوس » وهو من أشق التكاليف » فيجب على 
القاتل إسلام نفسه للقتل . 

ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية » وهو إخراج المال الذي هو عديل 
الروح . 

ثم انتقل ثالث إلى كتب الصيام » وهو منهك للبدن » مضعف له . مانع 
وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء بالنهار. 

فابتدأ بالأشق » ثم بالأشق بعده » ثم بالشاق. فهذا انتقال فيما كتبه الله 
على عباده في هذه الاية . 

وكان فيما قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام ثلاثة: الإيمان والصلاة 
والزكاة » فأتى بهذا الركن الرابع وهو الصوم)”'". 


302 شمر مم 


« يها الدبنَءَأمَنوا كيب عَِحَكُمُ ليام كَمَاكُنِب عَلَ ألدرك ين 


2 


١‏ -ناداهم بقوله: « يأب َاألسَءَامَوْ 4 ولم يقل : (قل يا أَبَْا الَّذِينَ 
لأنه سبحانه ناداهم مباشرة لا بالواسطة ؛ لأهمية ما ناداهم إليه . 


)١(‏ البحر المحيط 8/7؟. 


٠‏ كارع نام لبي عدن 


١‏ - وقال: « كيب عَلِسَكُمْ * » واستعمال الفعل ا كُيِبَ * مع 
عليكم فيه شدة وإلزام ومشقة » وما يجب عليهم » وما يستكره من 
الأمور بخلاف (كتب لكم). 

فمن معاني (كتب) ألزم وأوجب وفرض . 

فمن ذلك قوله تعالى: 9 كيب َلك اليِصَاصٌ في الل # [البقرة: 10/8] . 

وقوله: 9# كُيب عَلَِكُم ا حَصرَ دك لْمَوْتٌ إن يرك َي ألْوَصضِيَةٌ 4 
[البقرة: ]١8٠١‏ . 

وقوله: ( كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالُ وهو كزه لَك 4 [البقرة: 515] . 

وقوله: # وَلَولَا أن كنب أَمَهُ عليه 2 الْجَلاة. . . # [الحشر: 1# , 

بخلاف قوله: (كتب لكم) فإن فيه ما هو خير لهم » أوليس بمنزلة 
ضعي طلوكم) ذلك تسواقوله : 

0 َلَايَالُوت مِنْ عَدُوْ يها إلا كيب لشم بد عَمَلُ كلع 4 [العوبة : 
غنة ‏ " 


5-4 31 2-8 


وقوله: 7 فى يسن ليسا الى لا مَوْتوتَهنَمَا كيب لَهَنَّ 4 [النساء: 150 . 

وقوله: [ وَلَايَقطعُو وَادِيً إلَاحكُيبَ لم 4 [التربة: 00١‏ . 

وقوله: # توما كيب الله لك » [البقرة: 141 

" - وقال: (كُتب) بالبناء للمجهول . لأن فيه مشقة » بخلاف ما فيه 
اليسر والرحمة » فإنه يسنده إلى نفسه كقوله تعالى: 7 وَابمَيا 


-00 وَأبتَعْوأمَا كب 
أله لكي © [البقرة: اماع . 


سورة البقرة مع 1١١‏ 


- . وء كال وو ودج ع 2 26 سس وجو مس 
وقوله : # أَدْحُلُوا الْدرضَ الْمَقَدَّسَدَ ألّى كنب لَه لَكُمْ * [المائدة: 15١‏ . 


93 


27 5 قرع عد درم 2 م التو م اس متكاس مده خم .2 ءٍ 
وقوله: « وليك كب فى مُلُوببخ الإيمنَّ وَأَيَدَهُم بروج ينه * 
[المجادلة : 717] . 


3 


وقوله: # كُبَعَلَ تَنْيِهِأَلتَحَمَةَ © [الأنعام: 11١‏ . 


اه ١‏ جد ع جرع دده ع روم 


7 10 
وقوله: ‏ وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شىَء فَسّأكتبها لإزين يثقون ودؤنو 
لرَكَرةَ © [الأعراف: 151] . 


جاء فى (البحر المحيط): «وبناء (كتب) للمفعول في هذه المكتوبات 
الثلائة وحذف الفاعل للعلم به إذ هو الله تعالى » لأنها مشاق صعبة على 
المكلف » فناسب أن لا تنسب إلى الله تعالى » وإن كان الله تعالى هو 
الذي كتبها. وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبني الفعل 
للشاعل 1 كما قال تعالى + ط يع ديد اليَعْعدٌ 4 و « مكيب أله 


2ه 


وهذا من لطيف علم البيان. 


وأما بناء الفعل للفاعل في قوله: «عَكبَا عم في أن تقس يالتقين » 
فمناسب لاستعصاء اليهود » وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم » بخلاف هذه 
الأمة المحمدية . 


ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين»”"2. 


البسر المسيط #ر 2 


)2 
1 كاه 7 نان ميان شنج 


- قال : (الصيام) ولم يقل: (الصوم) ذلك أنه لم يستعمل للعبادة 
المعروفة إلا الصيام . 

5 وقال : 9# كما كِب عَلَ ألَذِرت من مَِْنِكُمَ 4 وهذا مما يدل على 
علو هذه العبادة وعظم شأنها > وعلى الترغيب في هذه العبادة » ولأن 
المشاق إذا عمت هانت27' . 

" - #3 على تَتَقُوْنَ # أي : تتقون المحرمات» وتحذرون 

المعاصي » لأن الصوم يكسر الشهوة ويهذبها. قال ب : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟» . 

ولعلكم تتقون المفطرات والإخلال بأدائه . 

ولتصلوا إلى منزلة التقوى'' . 

وقد أطلق الفعل ليشمل كل ذلك . 

وقد تكرر ذكر التقوى والمتقين في سياق هذه الآيات: 

فقد قال: # وَالصَدِيرِتَ فى لأس وَألصَيَءِ وَحِِنَ ابأو أولتيِكَ لين صَكَقاً 
وَأُوْلَتِكَ هُمْ الْمتَفوْنَ » [البقرة: /ل31] . 

وقال: 9# ولك في الْقِصّاصٍ > حَيوه يتأ أل لدبب لَمَلّكُمْ تَتَّهُونَ 4 [البقرة: 
ول ١ا]‏ . 


َه ب سمس 2010 وده ردم مع كه 
وقال: « كُيِبَ عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوْتٌ إن ترك حَيْرًا لْوصِيّة 


. 779/١ انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
(؟) انظر: روح المعاني ”/ /ا9.‎ 


سورة البقرة 3535-5 اننا 


رم م 


لود وا لابين بَالْمَعرُو حَقا علَ الْمكقِينَ © [البقرة: ٠‏ 
وقال في آية الصوم هذه: «( تتللو. . . 
وقال في آية الصوم التي تلي هذه الآية: 0 كَدَلِكَ بيك أله يلتق 


سكو لاه 


ناس لَمَلَّهُم يَتَقُورَت © [البقرة: 1419] . 

وقال بعد ذلك : # وَأَعْلَمُوَا أن همح ألْمَنَّقِينَ © [البقرة ة]. 

وغيرذلك. 

وهي مناسبة لقوله تعالى في أول السورة: «١‏ دَلِكَ ليكب لريب فيه 
هد يَلشنقِينَ © [البقرة: 5] . 

وقد ورد لفظ التقوى ومشتقاتها في سورة البقرة (17) ستاً وثلاثين 


« أَيتَامًا مَعَدُودَاتٍ ف ع سر + د ما 
در ل فونم فل 0 م مسكا ن من تَطوَحَ خََا فهو حي بءوو د 
وَأن تصِومُوا لط إن د نك ددا 184]. 
د تن 

« أَيكَامَائَمَدُودثْ *. 

قال: « أِكَاماتَمَدُودثْ © ولم يقل: (معدودة) تقليلاً لهاء ولتهوينها 
على الصائم . 

وقيل : لأنه كان كذلك. فقد كان ثلاثة أيام في كل شهر » ثم نسخ ذلك 


بصوم شهر رمضان"”'' . وقيل غير ذلك . 

« هم نكا كم ييا أَوَعَلَ سَمْرِ *. 

قال: ٠‏ أَوَعَلَ سَمَرِ * ولم يقل: (مسافراً) ليعم من اشتغل بالسفر » 
قيل: لأنه أباح للمتهيئ للسفر والمستعدّ له الإفطار. 

قيل: بأن انشغل به قبل الفجر . 

والبتَ في الحكم يعود إلى الفقهاء”" . 

قيل: (على المطيقين للصيام إن أفطروا فدية) » وكان ذلك في بدء 
الإسلام » لما أنه قد فرض عليهم الصوم » وما كانوا متعودين له » فاشتد 
عليهم » فرخص لهم في الإفطار والفدية. 

«اوفي البخاري أنه لما نزلت هذه الآية ٠‏ وَعَلَ لدت يُطِيِقُوتَةُ * كان 
من شاءميا ضام » ومن شاء أقطر ويقتدي, قعل وللكد سح ترلت الآبة التي 

وقيل: إن الآية نزلت في الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة » 
وقد فسرت الآية على هذا ب (يصومونه جهدهم وطاقتهم) فيصير المعنى : 
وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة » فيشمل الحبلى والمرضع 
أيضاً. 


.711 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. (؟) انظر: البحر المحيط 7/7/7" » نيل الأوطار 4/ 757 (حديث أنس بن مالك)‎ 


مدع 1 


سورة البقرة 


وجاز أن تكون الهمزة للسلب . كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه 
المجهود » فسلب طاقته عند تمامه7؟ , 

« تسن توم خا م4 : 

بأن زاد على القدر المذكور » أو زاد على عدد من يلزمه إطعامه » 
فيطعم مسكينين فصاعداً » أو جمع بين الإطعام والصوم”" . 

: » وَأنصمُومواخة'لحكم‎ ١ 

أيها المطيقون الأصحاء . أو المرخصون في الإفطار. 

وقال: ا وَأن تَصُومُوا حي لَحكُمْ * ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب 29 
ولم يقل : (وأن يصوموا خير لهم) لعل يخص المرضى والمسافرين 
والمرخصين . 

ين نا 


جل مس 2 م3 لح 11 .2 مع 4ر2 وء 1 اك 
سَمَرَ رَمَصَانَ َلَذِىَ أُنزْلٌ فِهٍ الْفَرْءَانُ هدّى لاس ويَدئتٍ من 


7 


ع 


م اج وغاد.ممع ل لخر ات دع دكر.ع دب وير 
3 أَميام أخر بريد الله بحكم الْسْر ولا يرِيِدُ بعكم قمر 


.59/7 روح المعاني‎ )١( 
. 198/1 روح المعاني7/ 04 » فتح القدير‎ )1( 
.99/7 نرف انظر: روح المعاني‎ 


د قرم 1إشلامن لبي ناسين 


تَفكورك * االبثرة! محلا . 
1# 1# 1# 
كَمَرٌ رَمَصَانَّ ألَذِئ أَنزْلٌ يِه الْخُرْءَانُ 4 . 
3 1 رمه لثما س دع سل 2 2 

ذكر الفريضة أولاً وهو قوله: 7 كِب عَلَكُمْ ويام كَمَا كيب عل 
َل يِنْقَنِْكُمْ 4 . 

ثم ذكر الأيام مبهمة فقال: " أَيتَامَانَمْدُودتْ 4 فزال بعض الإبهام . 

لم بيله بقوله 1 شَهر رَمَصْمَانَ #» وعظمه بقوله: 0 ألَذِىَ أُنَزْلَ فِهِ 
الْمّرْءَانٌ 4 . 

« الَدِى نَل ِه الْشُرْءَانُ . 

أي : ابتدئ فيه إنزاله وذلك ليلة القدر » وقد أنزل جملة إلى السماء 
الدنيا » ثم أنزل منجماً إلى الأرض"''" . 

وأنزل في شأنه القرآن'"' وهو قوله: « كِِبَ عَيِِكُمْ ليام 4 
وقوله: ٠‏ كَمَرُ رَمَصَانَ أل أَنرْلَ يه الّْرْءَانُ 4 كما أنزل في شأن ليلة 
القدر. 2 ولم يذكر غيره من الشهور في القران الكريم . 

والمعنيان مرادان. 

وقال: ل أَتَزْلَ فيه الْمّرْءَانُ 4 ولم يقل: (أنزلنا فيه القرآن) لأن 


)1غ( انظر : روح المعاني 0١/7‏ ؛ الكشاف ,7107/١‏ 
(؟) فتح القدير ,1١99/١‏ 


سورة البقرة رمع ٠١‏ 


الكلام على الشهر لا على مُنزله » ولو قال: (أنزلنا) لكان الكلام على الله 
محال 

وهذا تعظيم لهذا الشهر. 

« هُدَّى لِنَاس وَبَيَئتٍ من لْهُدَى وَالُْْفَانٍ . 

أي : هادياً للناس على الحال. 

أو لهداية الناس على المفعول له. 

وَبَيتٍ مَنَ الْهُْدَى وَالْفْرْفَانَ * أي: أنزل آيات بينات واضحات 

الدلالة . 

© وَالْمْرَفَانٍ * الفارق بين الحق والباطل . 

فهو أنزل آيات بينات » و بِْنَ © للبيان » فهي _أي: الآيات ‏ بينات 
من الهدى » وما يفرق بين الحق والباطل بما فيه من الأحكام . 

فهو يبين الهدى ويوضح الحق من الباطل + ويفرق بينهما بما فيه من 
الدلائل . 

فقوله: # هُدّى إنتَاسٍ »* عام » أي: أنزل لهداية الناس. 

وأنزل آيات بينات من الهدى . 

فالهدى الأول عام » والثاني خاص بكونه خاصاً بالبينات . 

وقوله: « هُدٌّى [َلتحاسٍ * أي : للناس كافة . 

وقوله في أول البقرة: ١‏ هدَى لِنَنَقِينَ 4 خاص.ء فهو هدى عام 
وخاص . 


١‏ كاره. من جا دشنن 


وم > م 0000 ب 

«( هَمَن سد عدم الثَهْر فَِيِضعَةٌ 4 . 

أي : حاضراً غير مسافر”"" . 

« ونان يضار عَلَ سَمْرِمَهِدَِنْ يار آَخَر 4. 

لم يقل: (ومن كان منكم مريضاً) كما قال في الآية الأولى ؟ لأنه 
تقدمه قوله: « م تهِدَ كم لتر 4 . 

قد تقول: هو خاطبهم في الآية الأولى بقوله: « كيب عَلْسَكُمْ 
آلصِيَامُ © . 

فلم ذكر 9 ينك 4؟ 

فنقول: لما قال « كما كُيِبَ عَلَ اد من قَنِْكُمْ 4 فلو قال (فمن 
كان مريضاً. ..) لظن أنه هنا في حكم الأولين » وهو بعض مما كتب على 
الذين من قبلنا وليس علينا . 

ولم يقل كما قال في الآية الأولى : « وَأَن تَصُومُوا حير لَكُمْ 4 . 
لأنه قال ههنا: « بُرِِدُ بكم امسر وَكارْيِدُ بكم الْشُبَرَ 4 . 

وهذا من تمام رأفته ورحمته. 

« وَإشُخي هوا ليده وكيوا آنه عل مَاهَدَسكُ 4 . 

يحتمل أن يكون المعنى: (ويريد لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم) فاللام زائدة في مفعول (يريد) للتوكيد. 


.565/١فاشكلا‎ )١( 


سورة البقرة رمع مككا ذل 
ويحتمل أن تكون اللام للتعليل » والمطك على علة عقدرة » أي: 
يريد أموراً أخرى» ويريد لتكملوا العدة 229 كقوله تعالى : # وَكَدِككَ 
ىا هيم مَلَكْوْتَ السسموات وَالْرضٍ وَلِيكْوْنَ ون الْمُوقِيِينَ © [الأنعام: 00] ٠‏ 
قيل: ليقيم الحجة على قومه ء وقيل: ليستدل به على الصانع 
: اي 620 
وليكون من الموقنين'". 
0200 . + سخ 7 
و عَلَكْمْ تشكرُوت 4. 
أي : على ما هداكم وعلى التيسير. 
وطا مَا * في قوله: « عَكَنَ مَا مَدَسَهُمَ # تحتمل المصدرية 
والموصولة » أي على هدايته لكم 3 وعلى الذي هداكموه » أو هداكم 
إليه. 


و 2 سريت دو ع 5 أت ل ل م 
32 إذا سالك عِبَادى عنى إن فَرِيِب أجيبَ دعوة الداع إذا دعانٍ 


2 
2 
2 


١-ورود‏ هذه الآية بين آيات الصوم يدل على أن الصوم من دواعي 
الإجابة » فإن الصائم مجاب الدعوة حتى يفطر. 


«اوفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 


. 57 57/7” وانظر: البحر المحيط‎ 7075/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.156 /5 البحر المحيط‎ )0( 


736 كع 


الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال الفطر» بل وعند كل 
فطر. وفى الحديث: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة . 


ثلاثة لا تردٌ دعوتهم: الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة 
المظلوم. . ."'". 
؟ - لقد تكفل الله بالإجابة عن السؤال ولم يكلهم إلى رسول الله وَل 


فقال: ا فَإِقٍْ فَرِببٌ * ولم يقل: (فقل لهم إنه قريب) كما قال سبحانه: 
د وَيدْعَنْئلك عَنٍ الْمَحِيض كُلْ هُوَ د هَاعْمنُو ألِنسَه في الْمَحِيِضَ 4 [البمرة : 
00 

وقال: # مََحَلُوبَكَ عَنٍ الدَمْرِ لْسرَاِ وَتَالٍ فيه كَل قِتَالَ ضِهِ كَبِينٌ © [البقرة: 
اا 


0 


وقال: # تلك ماد يتففون كل المعو # [البقرة: 719] . 


وقال: ا فَإِقِ فَرِيبٌ 4 ولم يقل: (فأنا قريب) لتأكيد قربه سبحانه من 


٠"‏ وتكفل الله بالإجابة إذا دعاه العبد فقال: « أبِيبُ دَعْوَةَ الداع إدًا 
دَعَانٍ * ولم يعلق ذلك بالمشيئة فلم يقل: (إن شئت أو شاء ربك) كما في 


قوله تعالى: « كل أَرَءَيِتَ إن أَتَدَكم عَذَّابُ أله أَوَأَتدَّكمْ ألصَاعةٌ أَخَيرَ لَه يَدَعُونٌ 


سع يع لس اح الوم ل ليه عر ل لسلست لد سس د حمس 20 ١‏ نر عن عل سر ع 
إن كُنتم صَدقِينَ © ل إِيّاهُ تدعون فِيَكْشِف ما تَنَعُونَ إِلَيْهِ إن سَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما 
ير 3 
مُشَرِدُْنَ * [الأنعام: 405 , 


0 تفسيرابن كتير 19/1 


سورة البقرة مجك 11 


وفي الحديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم ؛ إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ٠‏ 
وإما أن يدخر له » وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها» "2 ذلك أنه داع 
في وقت طاعة . 


2 


21 
؟ - وقدم الإجابة الدالة على جواب الشرط ٠‏ فقال: ا أَحِيبَ دعوة 
لداع إِدَادَعَانِ 4 , 


ولم يقل : (إذا دعاني أجيبه) للدلالة على قوة الوعد بالإجابة . 


ه - وقال: ا إِدَا دَحَايِ 4 ولم يقل: (إن دعان) إشارة إلى أن العبد 
مطلوب منه أن يكثر من الدعاء » فإن # إذَا © للمقطوع بحصوله» أو 
7 د ا 
للكثير الوقوع ‏ . 


وإن الإكثار من الدعاء والإلحاح به مدعاة إلى الإجابة . 


44 - ووس ا 


5 - قال: ل أَبِيبُ دَعْوَةَ لد إِدَادَعَانِ 4 فالدعاء شرط للإجابة » وهو 
مطلوب ٠‏ بل هو مخ العبادة. 


وربنا يغضب إذا لم يُدعَ » وقد غضب ربنا على أقوام أخذهم بالبأساء 
والضراء فلم يتضرعوا فقال: 7 وَلَقَدَأَرسَلنا إِك أُم رين قَِكَ كاعَذتهم بالبأس1 
وله ملي بمعُود (7)) ذكوكة إذ جاه هم بسنا تصَرَعوأ ولليكن عست لويم وَوَينَ 
لَه م الشَيَطدنْمَاكَانوا يَتَمَلوْرت © [الأنعام: 45141] . 


(69 البجر الححيط 23/9 , 
(1) انظر: كتابنا (معاني النحو) 4/ 09 وما بعدها (إن) و(إذا) في باب الشرط . 


١‏ كارع 4 نا لجا ناشين 


عي بج عرض ماح و ل د 


وقال: 9# وََقَد َحَذْتهم يالْعَذَابٍ هما أسكَكانوا ريم وما يتصرعون [المؤمئون: 
06 


2 03 


8 2 ار مده و ءٍ 2 

وقال ربنا لنبيه : « مُنْ أَمُودُ رب الْمَلَقِ 4 و قل أعودٌ يِرَتٍ آلتاين » 
فأمره بالاستعاذة قولاً بأن ينطق بذلك ولا يكفي الشعور في القلب . 

قال : ا أبجيب دَعْوَةَ الداع © ولم يقل : (أجيب الداعي) . 

لأن المطلوب هي الدعوة » وهي ما يريده الداعي وما يبتغيه . 

8 وقال: 8 عيب دَعْوَةَ ألدَّعٍ إِدًا مَعَانْ © ولم يقل: (أجيب دعوتهم 
إذا دعوني) أو: (فقل لهم إني أجيب دعوتهم إذا دعوني) وذلك بقصد 
الشمول » ليشمل كل داع » ولا يخص السائلين عنه سبحانه » فشمل كل 
داع إلى يوم القيامة . 
على أنه يجيب عباده كلهم إذا دعوه. 

فإن القرآن يستعمل ا عبكاوى * لمن هم أكثر من (عباد) ”"2. 


أي : فليجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة » كما أني أجيبهم إذا 
دعوني لحاجتهه”". 


.7 ١ص انظر: كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (عباد وعبادي)‎ )١( 
. 49/١ (؟) البحر المحيط‎ 


00 اشن 


سورة البقرة 

« وَلْبَؤْمس أ 4 . 

أق:: أمو بالثبات والدوام على الإيمان"'' » كقوله تعالى: يم 
لذن ءَامَيُوَاءَاِمِيُوا 4 . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما أوجب استجابته سبحانه في كل ما دعا 
إليه » وكانت الاستجابة بالإيمان أول المراتب وأولاها » وكانت مراتب 
الإيمان في قوته وضعفه لا تكاد تتناهى » قال مخاطباً لمن آمن وغيره: 
* وَلْيَؤْمبأى * أي : مطلق الإيمان أو حق الإيمان)”" . 

« مَلْهمْيَرَشُدُورت » . 

أي: يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم”". وإصابة خيري الدنيا 
والآخرة. 

لقد سبقت الآية بقوله سبحانه: # وكيوا لله عل ما هَدَسَكُْ 
َعَلَّكُمْ تَفكُرُورت 4 قيل : ليدل على أن الدعاء يكون بعد الثناء على 
الله" وطاعته » كقوله: # أهينا القبراط المستقيم 4 وقد سبق بالثناء 
عليه . 


200 انظر: روح المعاني 74/7 . 

قف نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١‏ 4 - دار الكتب العلمية - بيروت 
56 ها 19960م. 

لف انظر: روح المعاني ؟/ 4”. 

(9) انظر: البحر المحيط ؟/ 50 . 


من سورة ال عمران 


افق 


لا إرك ف حَلقٍ اتوت وَالْرْضٍ وأخيلني اليل وَالتَارِ ليت َل 


5 


7 21 2م ا 0 
خلق ألسَّموَتٍ وَأ لأرْضٍ رَنا ما خَلقَتَ هلذا بعللا سَبْحَدنْكَ فقنا عذابٌ 3 د اليا 


برسم 2م ل ابره مه 


ينآ إِنّكَ مَن تُدَخْلٍ أَلثَّارَ ََد أَحرَيتَم وما لِلطَلِِينَ مِنْ آنصَارٍ 60 يبنا إَِنَا 


عي يعات از 2 ب ا راعة مسري ريس نفخ ع عش لاه رع 
ع اص جم مك2 ع ست حاص ناص فاع جم ...حالفو ابعص عن عر حا خا جره ين .7سا للد قز ...ب 
وَكَفَْرُ عَنَاسَيَكَاتِنَا وَنَوَفَنَا مَعَ الأبرار 09 رَبنَا وَءَائِنَا ما وعد تنا عل رَسَلك 
سس ده ل عه ع 2 عه ودس 4* 2 - 

ولا ايوم ةنك لَاعلُِ للِيعَاد 6 [آل عمران: 1114-15 . 


3 يذ نا 
مسرن د صققة. اع ع عق دوخ ام 4 
« إِرك فى حَلْقَ َلسَمَوْتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيَكفِ ليِلٍ وَالَارٍ لآب َأذلي 


الآببي». 
كن نا اننا 


الكَلْق : التقدير. والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 


سيق لوث , 


(1) لسان العرب (خلق). 


١‏ كيه 


وخلق السموات والأرض: إيجادهما وإنشاؤهما على ما هما عليه . 


والخَلّق يحتمل المصدرء أي: الإنشاء والإيجاد. ويحتمل 
المخلوق”" » وذلك كما يقال: (هم شر الخَّلق) و(شرار الخلق الذين 
تدركهم الساعة وهم أحياء) أي : المخلوقات. 

وقوله: « إِبك فى خَلِقَ آَلسَسَوتٍ وَالْذَرَضِ » يحتمل أن في إنشائهما 
وإيجادهما لآيات. 

ويحتمل أن في ذات السموات والأرض وصفاتهما لآيات . أي: إن 
في السموات والأرض لآيات . 

جاء في (البحر المحيط): «« إِكَ ف خَلْقِ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضِ » 
وخلقها: إيجادها واختراعها » أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف 
أجزائها » من قولهم : خَلّقَ فلان حسن » أي : خلقته وشكله»2" . 

والآية تدل على الأمرين: 

فإن في خلقها وكيفية إيجادها وإنشائها لآيات . 

وإن في السموات والأرض أنفسهن لآيات . 

والظاهر أن الأمرين مرادان. ولو أراد السموات والأرض تنصيصاً 
لذكرهما من دون ذكر الخلق معهما » كما في قوله تعالى: © إِنَّ في لسوت 
ودر ضٍلَآبتٍ لْمؤْمِنِنَ 4 [الجائية: *] . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (خلق). 
زفق البحر المحيط /١‏ 414 وانظر: فتح القدير 57//5. 


سورة آل عمران ع 

فإن في خلق السموات والأرض » وفي السموات والأرض لايات 
لأولي الألباب. 

فإن أولي الألباب يتفكرون في خلقها وفي ذاتها وما فيها من العجائب 
ومظاهر القدرة. 

و(اللب): هو خالص العقل وجوهره » جاء في (لسان العرب): «لب 
كل شيء ولبابه: خالصه وخياره”"' . 

وفي (تاج العروس): «لب الرجل : ما جعل في قلبه من العقل » سمي 
به لأنه خلاصة الإنسان » أو إنه لا يسمى ذلك إلا إذا خلص من الهوى 
وشوائب الأوهام. 

فعلى هذا هو أخص من العقل”"' . 

وفي (المفردات في غريب القرآن): «اللب: العقل الخالص من 
الشوائب. وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب » 

وقيل: هو ما زكا من العقل » فكل لب عقل ٠‏ وليس كل عقل لباً. 

بهذا علق لل قطان لكلا التي ل زامركها را امول الزن بوي 

يمظن قة ارج 2 سشجيا رتس 

يَسكة رَ إِلَد] ووأ لدبب »* ونحو ذلك من الآيات)7" . 


الألباب » نحو قوله: و مَن يوت ألْحِكمد 


)١(‏ لسان العرب (لبب). 
إفف تاج العروس (لبب). 
(1') المفردات في غريب القرآن (لب) . 


١‏ قايره الفا بن يوشت 


فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الخالصة من الهوى 

والشوائب. 
قد تقول: لقد قال فى سورة البقرة: كوا ا اي 

يكن الل وهار َال ألَّى يحرى فى البخر بيعم ناس ومآ َل لَه 
ل لت 
وَالشَحَابٍ اَلْصْسَخَّر بَيْنَ صما وَالْأرضٍ لَآَيتٍ ت لَمَوَِيَعْقِلُونَ 4 [الآية: لك" 

فقال: 8 لِمَوَ رِيَمْقِنُونَ4» وقال في آية آل عمران: « َُولي الآ لبنب). 

فما الفرق؟ 

فنقول: لقد بينا الفرق بين العقل واللب » فإن اللب هو خالصه 
وخياره. 

وأما ختام كل آية بما ختم ؛ فإنه لما ذكر في آل عمران صفة المتفكرين 
في خلق السموات والأرض » وأنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى كل 
حال ؛ ويسبحونه ويدعونه » دلّ ذلك على أن هؤلاء أعلى ممن ذكروا في 
آية البقرة » وأن عقولهم وتفكيرهم أعلى . 

فهؤلاء هو أولو العقول الخالصة الراجحة» ذلك أنه لم يذكر في البقرة 
وصفاً لهم غير العقل . 

فناسب كل تعبير موضعه» 

جاء في (تفسير الرازي) أنه ختم آية البقرة «بقوله ٠‏ لِمَوِْ يَمْقِلُونَ * 
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وختم هذه الآية بقوله: « لَدُوْلٍ لدبب » لأن العقل له ظاهر وله لب » 


سورة آل عمران عكر 


ففي أول الأمر يكون عقااٌ » وفي كمال الحال يكون لبآ" . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا كان للعقل ظاهر ولب » فلب 
العقل أقل من مجموعه . فإن ظاهر العقل ولبه أعم من اللب وحده . وما 
ذكره ف في البقرة أعم مما ذكره في آل عمران . 

فإنه ذكر إضافة إلى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
الفلك التي تجري في البحر ٠‏ وإنزال الماء من السماء » وإحياء الأرض 
بعد موتها » وبث الدواب فيها » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض 

وهذا أعم مما ذكره في آل عمران وأشمل ٠‏ وما ذكره فى آل عمران 

فناسب العموم العموم » وهو العقل . 

وناسب الخصوص الخصوص . وهو اللب. 

قد تقول: لقد قال في سورة الجاثية: ا إنَّ فى السَمَوّ ت وَالْارْضٍ لدت 
ؤم () وف َلْكوَمآان دآَيلقَومٍ فون( وَأخٍ اليل وار وما َل 
أَسَهْونَ آلصَمَكِ 2 من رَرْقٍ ملحا به الارْضَ بعد مويها وَتصرِد اليج ايت لَمَوم مُقلَونَ أ [- 
6 


فقال: ا إِنَّف ألمت وَالأرْضِ * ولم يقل (في خلق السموات والأرض) 
كما قال في آيتي البقرة وآل عمران. 


)0( تفسير الرازي ‏ المجلد "408/7 . 


1 


يتدام نَالبََانَآلعُرن 


وقال: 9 وبآ آَل أمَّهُ ينَ أَلسَمَآهِ ين رَرْقِ ** ولم يقل كما قال في البقرة 


ذلك أن السموات والأرض إنما يكونان بعد الخلق ٠‏ فإن الخلق إنما 
هو مصدر في الأصل » ومعناه: التقدير » قال الحجاج: (ولا أخلق إلا 
فريت) أي: لا أقدّر إلا قطعت . 

فالتقدير أولاً » ثم الإيجاد بعده على ما قدر . 


وإن الرزق يكون بعد إنزال الماء » فإنه بعده يحصل الرزق بما تنتج 


الأرض. 
قال تعالى  :‏ وَأََرَلَ ِنَ سل مآهُكأحْجَ بد- من ارب ردكا لَك * [البقر 
لان 7 


فناسب ذكر السموات والأرض ذكر الرزق . 

وناسب ذكر خلق السموات والأرض ذكر الماء . 

ثم إنه قال في آيات الجاثية : *[ وَمَايبْتيندآبَةِ * . والدواب تحتاج إلى 
الرزق لتعيش » كما قال تعالى: « وََكَإِّن بن دَابةْلَا حل ردقا ليرفا 
َإيَاكُْ 4 [المتكبوت: ]5١‏ 

فناسب كل تعبير موضعه . 

تقول: لقد قال في آية آل عمران: # إِكف حَلَقٍ َلسَمَوتِ وَالأنضٍ 
ل يات وَل لذبب » . 


فقدم خلق السموات والأرض على اختلاف الليل والنهار. 


مع سر 


سورة ال عمران سات لل 


وقال في يونس: ١‏ إنَّ في أخْيكَتٍ اليل وَالنَّبَار وَمَا حَلَقَ مه في ألسَمْوتِ 
وَالَْرْضٍ لَآَيتٍ لْقَرْرِ يَتَّكُورت * |الآية: 1] . 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب » منها: 

١‏ أنه قال قبل آية يونس: 7 هُوَّ أل جَمَلَ المّمْس ضِيَآه وَالْقَمَرَ ورا 
وَقَدَرَمُ متاو تكسا عَدَد ألِنِينَ وَاَلْحِسَاب ما خَلَقَّ أن كلك إلا بلْحَنْ ينَضِلُْ 
ليت لِعَوَ رِيَصْلَمُونَ * [الآية: 0] . 

ومن المعلوم أن اختلاف الليل والنهار عائد إلى اختلاف مطالع 
الشعسسن:. 

ولما تقدم ذكرا لتمسر والقمر قدم اختلاف الليل والنهار » والشمس 
آية النهار » والقمر آية الليل. 

أما آية آل عمران فقبلها: « وَلِنَهِ ملك السَّموّتِ وَالْدَرضِ لله عل 
َنْءِ مَدِيرٌ 9 *. 

فذكر السموات والأرض » فلما تقدم ذكرهما ناسب البدء بذكرهما » 
وتقديمهما. 

5 , مس ل اتيك ١‏ 

؟ ‏ قال فى آية آل عمران: ١‏ إِبَ فى حَلَقِ َلسَمَوتٍ وَالأرضٍ * فذكر 

خلق السموات والأرض. 


وقال في آية يونس: ١‏ إِنَّف أخْيكَفٍ اليل وَاَلئَبَارٍ وما حَلَقَ أسّهُ في ]1 لسَمَووْتِ 


+ © قد _ يدام لبا شرن 


وَالَْرْضِ * فذكر خلق ما فيهما لا خلقهما » وكثير مما خلق الله فيهما إنما 
هو بعد وجود الليل والنهار. 

فالنبات والحيوان» ثم الإنسان إنما هي بعد وجود الليل والنهار , 
وكثير مما هو في الأرض إنما هو بعد وجود الليل والنهار. 

وكذلك ما خلق الله فى السماء ؛ فإن قسماً من ذلك تكوّن بعد وجود 
الليل والنهار. وكثير من الظواهر الكونية إنما هي بعد وجود الليل والنهار. 

ويقال: إنه لا تزال تتشكل أجرام أو تندثر إلى الآن 

فناسب تقديم ذكر الليل والنهار. 


ى عو ادو ام ديه بقوله: ٠‏ لَآيَتٍ لْمَوْوِ 


00007 وج > 
يَتَفُوستِ * ذلك أنه ختم الاية التي قبلها بقوله: يِفَصِلُ الْآيتِ لِمَرْرٍ 


يَمْلونَ # . 
والعلم يؤدي إلى التقوى وخشية الله كما قال ربنا: إَِمَا يححى أله مِنْ 


010 


عِبَادِو العلمكوًأ ** [فاطر م 
فناسب الختم بما ختم سبحانه . 
كذ د فنا 
ع لح سو عه 2 سر عر ال بعر 1 يعر زد + 6 
0 لذن يذ درو نَ ألنَهَ قِيدما وفعوداو: ما راي 
لصَمَوتِ وَالارضٍ رَبَنَامَا خَلَقَتَ هَندًا بطلا سْبَحَنَكَ قَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ * (آل 


عراق: 193 : 
كن م فنا 


ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب » كما قال ربنا سبحانه: « وَأذْكُر 


سورة :آل عمران مك مر 


رس .عه 4ك دل ب وعم بماعء ‏ لمي تعره سرري ا ديعب مه 
رَيَلْكَ في نَفْسِلك تضرعا وَخِيفَة وَدونَ الْجَهِر من القولٍ بِالْحْدوٌ وَالأصَالِ ولا تكن من 


141 1 


الْعَفلِييَ © [الأعراف: 06 . 


وقدم القيام على القعود » والقعود على الاضطجاع على الجنب في 
حالة العافية ؛ لأن الإنسان فى حالة العافية كذلك بخلاف حالة المرض » 
فإن الأكثر أن يكون ملازماً لجنبه. وقد غاير ربنا الترتيب في حالة المرض 


خب غير عو لد ال ول و عي 


فقال: # وَإِدَامَسَ الْإِضسن الصْرٌّ دَعَانًا لِجَنْيدءَ أو مَاعِدًا أَوْكَايمًا * [يونس: ؟1] . 


فقدم الجنب في حالة الضر وأخر القيام » وقدم القيام في حالة العافية 
وأخر الاضطجاع على الجنب”"'. 

« وََتَمَحَكَرُود ن خَقٍ اتوت وَالْارْضٍ *. 

أي : يتفكرون في إنشائهما وإيجادهما » ويتفكرون فيهما بعد الإنشاء 
والإيجاد . فهم يتفكرون في خلقهما » وفيهما بدليل قوله سبحانه على 
ألسنتهم : 8 رَبَنَامَا حَلقتَ هندًا بَطِلَا © فقد أشار إلى هذه المخلوقات 
بقوله: ا رَيَنَامَا خَلَقَتَ مدا بطلا . 


# رَكَنَامًا خَلَقَتَ مدا بطلا 4 . 
لم يقل: (يقولون ربنا) أو: (قائلين ربنا) ليشمل قولهم بألسنتهم وفي 
نفوسهم وفي تفكرهم . 


)0( انظر: كتابنا (معاني النحو) باب حروف الجر (اللام) 74/7 . 


خيرم نا لبان لقنا 


وقدر بعضهم قولاً مقدراًء أي: يتفكرون في ذلك قائلين أو 
يقولونا'" . 


وجوز بعضهم أن يكون قوله: : 8 رَيَنَامَا حَلَقْتَ هنذا بَنوللا * حكاية 
لتفكرهم في نفوسهم » جاء في (التحرير والتنوير) : ««ويجوز عندي أن 
الوه عل ا تلا يلد سكيد ارمع الى وعم 
فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين»!") 

ويترجح عندي إرادة الأمرين » فلم يذكر القول. 

وقولهم: « سُبْحَنَكَ * أي: تنزهت عن العبث والباطل ٠‏ فإنك 
لا تفعل إلا الحق «وصدرت الجملة بالنداء مبالغة فى التضرع إلى معوّد 
الإحسات كما يشعر بألفظ الرب”؟ 


وبعد دوام الذكر على جميع أحوالهم وتفكرهم فيما خلق ربهم . 
وتنزيههم له عن العبث والباطل وعن كل ما لا يليق » تضرعوا إليه بالدعاء 
أن يقيهم عذاب النار » وهو أعظم ما يخافه ويخشاه أهل الذكر والمعرفة 
بالله » فإنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم . 


ولعل هذا إشارة إلى أن الداعي يحسن أن يقدم بين يدي دعائه ذكر الله 
والثناء عليه » وألا يكون غافلاً » كما علمنا ربنا فى سورة الفاتحة أن 
ندعوه بعد الثناء عليه وإخلاصهم له بالعبادة وذلك قوله: « أهيئًا 
)00( انظر: روح المعاني 4/ 15١‏ . 

. 191//4 التحرير التنوير‎ )١( 

(1» روح المعاني 157/4 . 


550 لع هر 


اَل لتقي #يعدقرنه: <« لد يرووي التلييرت 4: 


د 7 


والوقاية من عذاب النار فوزء كما قال ربنا: 8 فل إِيّْه أَمَاكُ إِنَ 


جارخ خا عن 2 عير عم ل له 2 عزو سرح مرسر. ععاسن ‏ جع #26 من عَم وَذلِكَ الْمَودُ 
عصيت رن عذاب يوم عظيم ها من يصرف عنه يوميفٍ فقد رَحِمم وذ 


مر تر من > 
لْمُِينٌ # [الأنعام: 15-18] . 


ع 2 و يس سساح سس ساس ل ضن.-. عو 2ه قّ 
رَبنَآ إِنّكَ من تَدَجْلٍ آلَّارَ فَفَدَ أَحْرَيمَمٍ وَمَا لِلطَدلِِينَ من آَنصَارٍ * آل 


2-0 
1 


تكرار النداء بقولهم ‏ رَبنَآ # يدل على تضرعهم وتذللهم له. 

« إِنَّكَ مَن تُدَحْلٍ الثَارَ فَكَدَ أَحْريتَمٌ 4 أي : فضحته وأهنته . 

« وَمَا لطن مِنَأَصَّارٍ 4 أي : ليس لهم من ناصر ينصرهم . 

وجاء ب (من) الاستغراقية لتأكيد ذلك ولاستغراق نفي الأنصار على 
وجه العموم. جاء في (روح المعاني): «أي: ليس لكل منهم ناصر ينصره 
ويخلصه مما هو فيه... ووضع الظالمين موضع ضمير المدحلين 
لذمهم » والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهه)7©. 

ثم إن اختيار (الظالمين) مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية. 

وذلك ليشمل الذين قتلوا الأنبياء الذين ذكرهم فيما تقدم من قوله 


000( روح المعاني 177/4 . 


© يام سلبان الشذار 


د 


غعرء باع مدعرر 


سبحانه: « قل كذ َك رُسق ينمي يليت وى لشم كي محلْْمُوهُمْ 
وقوله : « وَلتَسمَعر ين الَِِنَ أوثُا الكِتَب ين مَنِْحكُمْ وَوِنَ ألزرك 
قروا ادف كفي 4 [الآية: تملع . 
وقوله بعد ذلك : « كَآلْدِنَ مَاجَرُواوَؤْجُوْأين ديهم وَأودوأ ف يلي » 


[الآية: 196] . 

وكل ذلك من فعل الظالمين. 

وقال: # وما للطَِمِيتَ مِنّ أنصارٍ ٠‏ بيجمع النصير» ولم يقل وما 
للظالمين من نصير) كما قال في الحج )1١(‏ ؛ لأن المذكورين في آية آل 
عمران أكثر . وهم على مدى الأزمان. أما المذكورون في الحج فهم 
المذكورون في زمن الرسوليكليِ قال تعالى : « وَإِن بِحَدَلُوك مَقلِ مه عَم يما 

ويستمر في ذكرهم . 

وهؤلاء قلة بالنسبة إلى عموم الظالمين » وقد يكون لهؤلاء نصير 
واحد . فناسب ذكر المفرد. 

أما المذكورون في آية آل عمران فهم مستمرون إلى آخر الدنيا فلا 
يكون لهم نصير واحد. 

ثم إنه ناسب الكثرة الجمع ٠‏ والقلة الإفراد. 


قد تقول: لقد قال في مواطن: 9 وَمَالُْم ين تتصِري * [آل عمران: 
835-7] , 


سورة آل عمران مجع ماك 1 


وقال في مواطن : (من أنصار) فما الفرق؟ 

فنقول: إن (الأنصار) يحتمل أن يكون جمع (نصير) كشريف 
وأشراف ٠‏ وأن يكون جمع (ناصر) . 

فإن جمع (النصير) على أنصار. 

و(الناصرون) جمع ناصر. 

و(النصير) صيغة مبالغة » و(الناصر) اسم فاعل . 

والنصير أقوى من الناصر » فإن نفيت الناصر كان نفي النصير من باب 
أولى. 

ونفي النصير لايعني بالضرورة نفي الناصر » فإن نفي الكثير لايعني 
بالضرورة نفي القليل. 1 

فقولك: (مالك من ناصر) أقوى في نفي من ينصرك من قولك: 
(مالك من نصير) . 

وهذا الأمر جار في القرآن الكريم » فإنه يقول: # وما هكم يتن 
تصِرِيت * في الكفار » وما هو أشد ضلالاً » وفيمن هم أشد ضلالاً » 
من قوله: (مَا لَهُّم مّن أنصَارِ) . 

فإنه يقول في مواطن عدة: 9 وما لِلطّدلييت مِنْ أنصكار » 


[البقرة: ١1؟]‏ , [آل عمران: ]١97‏ » [المائدة: 7/ا] . 


والظالم ليس كافراً بالضرورة » فإن الظالم قد يكون كافراً وغير كافر. 


80 د 
ا ا ره _ امنا لبانشترزن 


وأما قوله: : ( وَمَانَيُم ين تصِرِيت » فقد يقوله في الكفار ومن هو أشد 


ضلالاً . 
قال تعالى: « إِنَّ الذنَ يَكدرور يَكدوت ايت أَغَّر وَيَفُتُُورت اليينَ ِكَْ رعق 
وتقتلرمك درت أو ب عيحنه مرت لاس فَستِرْشْم بداب 


جح سل رار م 


يم لزي | أكيلك 7 وَحَبِطَت أَمَسَنْهُمْ ف ألدّيسا يسا وَالأضْرَةٍ وَمَا لكر ين 
تتصرِيك ا [آل عمران: 111-51 ٠‏ 
بالقسط من الناس » فقال: « وَمَالَكْر ين ريت *. 


وقال: « كن ألدِنَ كَمرُوا مأعَيِبُهُجَ عَدَابًا ديد يدًا فى لديا وَالْأحِرَةَ وما 


30 


لَهُم من تَصِرِينَ # [آل عمران: 5]. 


فذكر الذين كفرواء وذكر أنهم يعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا 
عرض عدم 


محمد سي 0 


ل 


عمراق: 91] + 


فذكر الذين كفروا وماتوا وهم كفار. 
20 وى + ا 


وقال: « إن ترس عَكَ هُدَهْ إن أ هلا يَيى من يِل وََا لجر 
تصريت ا )) وَأَفْسَمُوا يال جَهْدَ تنوم لاب ص أمَّد من يَمُوثٌ بل وَعَداعَليْهِ 


22 


حقاوا كنَّ كار أَلنَّاس لَا يَمْلمُورت 4 [النحل 0 
فذكر أن الله لايهدي من يُضل » ومعنى ذلك أنهم يموتون على 


سور أل ساق .ما وم 


الكفر » ثم ذكر أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت ٠‏ 
فذكر أنهم لايؤمئون بالبعث . 

فهؤلاء كفار ضالون لايهديهم الله . 

وقال في قوم إبراهيم الذين ألقوه ذ في الجحيم : « وَقَالَ إِتَمَا قفد مين 
و وا م ولي ألذنيسا فو يَوَمَ لِْبلمَةِيَكثْرصَضُْكُم 
عض وَيلْمَبُ بَعَصْحكُم بَمَضَا وَمَأوب: كم ألثّارُ وَمَالَحَكْم ين تتصرِيت * 
[العنكبوت: 76] , 

فذكر أن هؤلاء يعبدون الأوثان وذكر حالهم في الآخرة. 

وقال: لا بل أتَبَمَ أي ظلَمواأَهوَآهَهُم ِبر لوهس بَهدِى من أصَلَ له 
وَمَاطَم من تصن 4 [الروم : 0 


فهؤلاء ظالمون يتبعون أهواءهم » وإن الله أضلهم فلن يهديهم أحد 2 


ومعنى ذلك أنهم كافرون ظالمون. 
وقال: أ وَإِذَا قِلَإِنَّ وعَدَأَلِّحَق ألما ألسَاعَةُ ارب نيا قل مَا ندر ما ألسّاعَةٌ إن 
اناا نيدت () #ووبدا ل سات ما حاوف مما نويد 


ترود (0) وَقلَ اليو تتسدكر كا يبتر مه بزه 5 هذا مون سن 
0 سل لد سس خم دعسا هارع ل به 
تعن (©) دك للك عدم ايا له هروا ركه يوه لديا اليم لا درون ينبا 
زم زمعءعلر 
ولا 


اهم يتبوت * [الجائية: 20-75] , 

فهؤلاء منكرون للساعة مستهزئون بآيات الله » وهم سيمكثون في النار 
لا يخرجون منها. 

فأنت ترى أن كل من قال فيهم : لآ وَمَالَهسُم ين تَتصِرِيت » هم أشداء 
في الكفر ضالون لن يهديهم أحد. 


فذكر الظالمين. 


وكذا قال فى المائدة: *9 وَمَا للَلِِيسَ مِنّ أنصحار #* [المائدة: 177 . 


َادْهُونَاوَكفَرٌ عَنَّاسَيكَاتَنَا وَتَوَسَامَعَ ألَْبْرَارٍ * [آل عمران: 197] . 
2 


وسه هه 


كرروا نداء ربهم بقولهم: 8 رَبَنَآ إِنَنَا سَحِعَنَا © إظهاراً لتضرعهم 
وتذللهم . 


المنادي قيل: هو رسول الله كلِ » وقيل: هو القرآن » قيل : لأنه ليس 
كل واحد يسمع النبي كَلهِ » وأما القرآن فظاهر باق على مد الأيام 


والدهور”»2 1 


. 157/4 انظر: روح المعاني‎ )١( 


مع ع 


سورة ال عمران 


قد تقول: لِمَ لَمْ يقل: (إنا سمعنا منادياً للإيمان) ويكتفي » ولكن 
جمع بين المنادي وفعله فقال: 8 إِسَنَاسَمِعَنَامُنَادِيا َادِى لِلَإِيِمَدِنَ #؟ 

وأجيب عن ذلك بأنه للتعظيم والتفخيم. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: فأي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟ 

قلت: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي » 
لأنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ونحوه قولك: مررت بهادٍ 
يهدي للإسلام. وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » 
أو لإطفاء النائرة » أو لإغاثة المكروب » أو لكفاية بعض النوازل » أو 
لبعض المنافع . وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ٠‏ ويهدي 
لسداد الرأي » وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان » ويهدي للإسلام » 
فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته»!!! 

وجاء في (روح المعاني): «وفي إطلاق المنادي أولاً حيث قال 
سبحانه: #3 مَُادِيًا 4 ولم يذكر ما دعي لهء ثم قوله عز شأنه: 
« يسَادِى ليم 4 ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي والمنادى له. 
ولو قيل من أول الأمر: (منادياً للإيمان) لم يكن بهذه المثابة . 

وحذف المفعول الصريح ل (ينادي) إيذاناً بالعموم » أي: كل 


و20 


واختار (المنادي) على (الداعي) لأن النداء فيه رفع الصوت . فكأنه 


7 الكشاف‎ )١( 
. 5/5 روح المعاني‎ (0 


قله _ الاين جاراشتن 


رفع صوته بالدعاء إلى الله ليسمعه كل أحد. 


وجاء في (روح المعاني) : «وإيثاره على (الداعي) للإشارة إل كمال 
اعتناته بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب والبعيد ؛ لما فيه من الإيذان 
برفع الصوت7" . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «المنادي الذي يرفع صوته بالكلام » 
والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعاً قويًا لأجل الإسماع. .. ومنه سمي 
الأذان: نداء . 

وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن في ذلك 
رفع صوت!" . 

وذكروا أنهم آمنوا عن طريق السماع لا عن طريق رؤيته يَلْهِ ٠‏ وفي 
ذلك إظهار لصدق إيمانهم وسرعة استجابتهم . 

فالذين آمنوا برسول الله ولم يروه لهم فضلهم وكرامتهم على الله . 

وقالوا: (إننا) بتكرار النون إشارة إلى توكيد ذلك. جاء في (نظم 
الدرر) أنهم أظهروا النون في (إننا) إبلاغاً في التأكيد"” . 

قد تقول: ولكنه قال في مواطن: « إِنَاسَمِعَنَا * ولم يظهر النون ١‏ 
)١(‏ روح المعاني 157/5 . 


(0) التحرير والتنوير 199/5. 
() نظم الدرر 197/7 . 


سورة آل عمران هج و 


وذلك في قوله تعالى على لسان الجن : 8 َالُوأ ينمَوْمََآ إنَاسَمِعَْنَا حكتبًا 
أل من بَحَدِ مو د مُصَدهًا َمَا بن يَدَيْهِ يدك ِل أَلْحَيْ وَإِكَ طرق متعم * 
[الأحقاف: ]7”١‏ . 


واقولة: , 1 بمب اريت إِنَاسعَمَا اما يجبا ((©) 
ٍ_ - 1 عد م و 1 


هدك إِلَ ألْدِ ضَامَابوء ون رك بآ نا © [الجن : 

وكلتا الآيتين على لسان الجن . 

فنقول: الاختلاف من أوجه: 
أنه قال في آل عمران أنهم سمعوا المنادي . 

وسماع المنادي أدعى إلى التأكيد » هذا إضافة إلى أن في النداء من 

فناسب التوكيد فى آية آل عمران. 

والأمر الآخر أنه في آية آل عمران ذكروا ذلك توسلً وطلباً لمغفرة 
ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وحسن الخاتمة وأمور أخرى ذكروها في قوله: 
# وَءَانَِامَا وَعَدتَسَاعَلَ رُسلِكَ * » والداعي ينبغي أن يتوسل ويتضرع ويؤكد 
ذلك ». فناسب التأكيد. 

ولم يرد مثل ذلك في آيتي الأحقاف وسورة الجن. 


كار 


كََامَنًا4» . 


عطف بالفاء للدلالة على سرعة استجابتهم » وهو «مؤذن بتعجيل 
القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة»!") : 

« رَبَنَافَاغْف ْلنَادْفْسَاوكَدَْرٌ عَنَّاسَيِعَاتنَا 4 . 

ذلك أن الإيمان مدعاة إلى مغفرة الذنوب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وأما من لم يؤمن فلا مغفرة له ولا تكفير. 

وقيل فيما قيل: إن المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي » ومن 
السيئات ما تأخر منها. جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله : « اهعفر 
نا نويا * «أي : التي أسلفناها قبل الإيمان » بأن تقبل منا الإيمان فلا 
تزيغ قلوبنا » فيكون جاب لما قبله عندك كما كان جابًاً في ظاهر الشرع . 

وكذا ما فرط منا بعد الإيمان ولو كان بعد توبة » وإليه الإشارة بقوله : 
« وَكَيْرَ عَنّا سَيِعَاتنَا 4 أي: بأن توفقنا بعد تشريفك لنا بالإيمان 
لاجتناب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة للصغائر»؟" . 

والأكثرون على أن الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر ' 
ويؤيد ذلك قوله: « إن يدوا كَبَيرَ ما وك نه تُكَيْر عَنكُ 


سَيَحَايَكْجَ * [الساء: 81] فأفرد السيئات عن الكبائر . 
لقد ذكر في الآية مع الذنوب المغفرة » ومع السيئات التكفير ؛ ذلك 


)00 روح المعاني 1/5 . 
)١(‏ نظم الدرر ١57/7‏ وانظر: روح المعاني ١754/5‏ . 


ركع هع 


أن (غفر) معناه: ستر وغطى » وكل شيء سترته فقد غفرته . 

ومنه (المِغْفْر) وهو زرد من الحديد يكون تحت بيضة الحديد على 
الرأس ؛ لأنه يغطي ما تحته. 

وأما (كفر) فهو من الستر أيضاً. والكفر في اللغة: التغطية » غير أنه 
لايرقى إلى صلابة المغفر وشدته وقوته. ف «الكافر: الزَّرَاعَ لستره البذر 
بالتراب » والكفار: الزّرَاع » والكافر: الليل » والكافر والكفر: الظلمة » 
لأنها تستر ما تحته » والكفر: ظلمة الليل»7. 

فلما كان الذنب أعظم وأثره أكبر وعقوبته أشد. استعملت معه 
المغفرة ؛ لأن المغفر يقي ما تحته ويحميه . 

ولما كانت السيئة من الصغائر ؛ استعمل لها ما هو أخف . فالكافر: 
الليل » والكافر: الظلمة. 


ستوزة أل عمران 


والليل والظلمة يحجبان الرؤية » ولكنهما لا يحميان من السهام 


وكذلك إذا كان بمعنى (كفر البذرة) أي : غطاها بالتراب » فإن التراب 
يكون قليلاً فوقها » وهو لا يحميها إذا أرادها أحد بسوء . 


فلما كانت السيئة أخف استعمل منها ما هو أخف فى التغطية . 


وقدم مغفرة الذنوب على تكفير السيئات لأنها أعظم » ولأن الإسلام 


إلى انظر لسان العرب (كفر) و(غفر) ٠‏ القاموس المحيط (كفرَ) و(غفر) . 


كه 


يجبّها » وقدمهما على التوفي ليموتوا مغفوراً لهم فلا يصيبهم عذاب 
القبر. 


ثم سألوه صحبة الأبرار وذلك قوله 9 ولو 3 َامَمَ الْأَبْرَارٍ © . 


« وَتَوَََامعَالابرَارِ 4 . 
اامخصوصين بصحبتهم 2 معدودين في جملتهم»"!' 
فهم بدعائهم هذا سألوه حسن الخاتمة وصحبة الصالحين » كما قال 


ميو دي 


تعالى: *[ وَمَن بِطِع أله ع ان عاب سلويين يَيِنَ 
وَالَرَبقِين وَالتْبَدَآ وَالصلِدِينَ ومْحَسْنَأوْلِيكَ رَفِيِهًا 4 [الساء: ؟ 


قد تقول: لقد قال هنا: 9 وَتَوَََامَعَ آَل 
4 


محا مد بلي 2ه 


من السورة: 9 ربا عفر لَنَا دُنويَا وَإِسَرَاقَنَا 
الْمَوَو)ا كَنفْرِيَ # [آل عمران: ال 


و عاج حرم عر قر 22 


أَمْرِنا وتيت أَقَدَامَنَا وَأَنضرْكًا عَكَ 

فقال في الآية السابقة : # وَتَوَسَامحَ لْدَبرَا 0# 

وقال في هذه الآية : « وَأَصرْاعَلَ الْمَوَ و الْكَرِيَ * . 

فاختلفت الخاتمتان » فما السبب؟ 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك ٠‏ فإنه قال في سياق الآية 
التي ذكرناها آنفاً: « وكين ين بي َمل مَمَم ربَمُونَ كد همَاوَهَُوا مآ أَصَابكمْ 
في سل لوم صسُفُوأوَما أسعَكَائوأ مد يِب اضر 2 وَمَا كن مَوْكَمُرَ َه آن 


."59/1 انظر: الكشاف‎ )١( 


5 مح /وع 
سورة ال عمران آ<7شتدل دا 


لْكَدرِنَ 4. 

فالسياق كما هو بيّن في الجهاد وساحة القتال» فسؤال التثبيت 
والنصر هو المناسب » ولا يناسب طلب الوفاة. 

فالذين في ساحة القتال يسألون التثبيت والنصر » وهذا هو المناسب» 


فكانت كل خاتمة أنسب بسياقها. 
+ 6د 4د 
عيضا ع جحت جح حت مراع ا خر عه ل سي 2 سعد - عت ا يز 
9# ريا وءَالِنَا ماو نا عل رَسِلك ولا خرن يَوْمَ الْميمَةَ إِنَكَ لا ميث 
الْيعَاد 4 
ا 2 


أي: آتنا ما وعدتناء وهو الوعد الذي ذكرته على لسان رسلك 
للمصدقين بهم » فنحن آمنا بك وصدّقنا رسلك . 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن الوعد يشمل ما وعد المؤمنين من النصر فى 
الدنيا » وما وعدهم من حسن ثواب الآخرة. 

5 دك 4ع ل عع م2 ركه 

وقوله: ‏ ولا عناوم آلْتِيَمَةٍ 4 يعني : لا تفضحنا بسوء ما عملناه إن 
كنا أذنبنا » فاستر ذلك عليئا يا ربنا. جاء فى (الكشاف): 
الثواب ٠»‏ وقيل : النصرة على الأعداء)27 , 

وجاء في (روح المعاني): «وأيد كون المراد النصر لا الثواب 


«"الموعود هو 


."59/١فاشكلا‎ )١( 


4 قله _ اس لمان شرن 


الأخروي تعقيب ذلك بقوله تعالى : « ولا عُرْئَايْْمْ الِْيمُةَ 4 ؛ لأن طلب 
الثواب يغني عن هذا الدعاء ؛ لأن الثواب متى حصل كان الخزي عنهم 
بمراحل. وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في 
الدنيا » فإن عدم الإغناء عليه ظاهر » بل في الجمع بين الدعاءين حينئذ 
لطافة ؛ إذ مآل الأول لا تخزنا في الدنيا بغلبة العدو علينا . 

فكأنهم قالوا: لا تخزنا في الدنيا » ولا تخزنا في الآخرة. . 

وترك العطف في هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية لاويذان 
باستقلال المطالب وعلو شأنها”' . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أنه «ثواب الآخرة وثواب الدنيا لقوله 


ع 
ل 


سس ل مو ل اشح ارس يي لي ا افا 
تعالى : 7 هََالتهُم أله توَاب الدنياوَحْسْنَ تَوَانٍ الَو ٠08‏ . 


قد تقول: لقد قال في هذه السورة في موضع سابق: 7 رَيّنَآ إِنَكَ 


جحايغ النّاس لَِوْ م لَاريبَ فِيةٌ إرك أنه لا مُخْلِتُ الييتكاد © [آل عمران: 4] . 


فال بعد الخطاب : 9 إِنك أنه لَايُخْلِتُ ايحا * [آل عمران: 9]. 


بإسناد ذلك إلى لفظ الجلالة : 7# إرك أنه لَا يُخْلِتُ الييحاد * . 


> دمو ل سر سه 2 


وقال في هذه الآية : «[ وَبَتَاوَالِنَامَاوَدتَاعلَ رَسُلِكَ ولا عناوم الْفيلمة 
ماع ةب م 4 


إِنَكَ لا ملت الِيعَادَ 


.155/4 روح المعاني‎ )1١( 
.7١١ /4 (؟) التحرير والتنوير‎ 


سورة ال عمران 


بالإسناد إلى ضمير الخطاب 8 إِنّكَ لَالِتُ لَلِيمَاد 4 . 

فما الفرق؟ 

والجواب أن الظاهر من تعبير : 7# نك أنه لَايُخْلِتُ الييتحاد # أن هذا 
كلام الله سبحانه » وليس كلام الراسخين » جاء في (البحر المحيط): 
«ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على 
الاستئناف » وأنه من كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين. 

قال الزمخشري: معناه أن الإلهية تنافي خلف الميعاد » كقولك: إن 
الجواد لايخيب سائله»”' . ْ 

وجاء في (روح المعاني): «# إرك أله لا يُخْلِتُ الييحاد * جوز أن 
تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام 
الراسخين. قال السفاقسي : وهو الظاهر»”'' . 

وجوز أن يكون ذلك من كلامهم على الالتفات «للإشارة إلى تعظيم 
الموعود والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب. .. وهذا بخلاف ما في 
آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب 
الإنعام»”” . 


والفرق بين الموطنين أن الراسخين في العلم لم يشيروا إلى موعد 
وعدهم إياه » ولم يطلبوا إلا الهداية وطلب الرحمة وعدم زيغ القلوب 


.7 81/١ البحر المحيط‎ )١( 
. 91/7” روح المعاني‎ (0 
. 91/9 اقرف روح المعاني‎ 


0 ره دافن م آلب 


هك لا لسرن 

فقالوا: # ريا ل قن أزيذا بنذ 8 تتزقنا مقن قتا ين آقنة جندة بيد د 
َلْوَهّابٌ 4 : ثم ذكروا ‏ جمع الناس ليوم لاريب فيه فقالوا: 8 رَبنَآ إِنَكَ 
تامع لئاس لَِوْ لريب فِيةٌ 4. 


وقوله : «[ إرك آله لا يُخْلِثُ البيصحاة) يعني : جمع الناس لذلك اليوم . 

وأما الآية الأخرى فهي في سياق جملة من الأدعية » ومن ذلك 
قولهم: 8 رَيَاوَءَالنَامَاوَحَدسَاعلَ رسُلِكَ ولا رابوم أل َقامَةَ 4. 

فهم طلبوا أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسلهم في الدنيا 
والآخرة. » فلما سألوه إنجاز ماوعدهم قالوا: « إِنَّكَ لا تََِفُ لُلِيعَادَ 4 
فناسب ذلك تذييل كلامهم بما قالوا توسلاً لإنجاز ما وعدهم إياه ربهم . 


د 


ع ضِيعٌ عَمَلَ - 7 س2 عر ابره 
مام يه 1 : ومين يه 


00 
3 


- 00 
شا لاك ع ست لاه + : تقب كرد وكين الأننة 
0 وج 2 
تَوَابا من عند الله وَأللّه عِندم حم سن لّوا ب 4 [الآية: مقلع ٠‏ 
تن ينا نا 
1 قرح ا 1 لد أ سس مه ب تلعج 31 1 


وذكر الرب مضافاً إليهم , وذلك لما دعوه قائلين: 9 رَيَنَا مَأغْفْرَ لَنا 
2021 وض ع عر اج م حاص 272 


دُنُويسَا. . . رَيَنَاوْءَانِنَامَاوَعَدسََاعَلَ رُسَلِكَ * بإضافة الرب إليهم » فاستجاب 


ه١‎ © 


ربهم دعاءهم بإضافة الرب إليهم » فإنهم دعوا ربهم فاستجاب لهم ربهم . 

وهو نظير قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: 7 فَالَ رت 
ليج أَحَبٌ مما يدعُوتَقة إِليِهِ ]4 بذكر الرب مضافاً إليه ء فاستجاب له 
سبحانه بقوله: # هَآسْتَجَابَ لَمُ رَبْمُ عَسَرَتَ عَنْهُ كِيدَهْنَ 4 فإنه دعا ربه 
فاستجاب له ربه . 


سورة ال عمران 


لقد ذكر الإيمان أولاً بقوله: # رَيََآ إِنَنَاسَمِعمَا مُنَاوِيًا يَادِى لِلإيِمَدنِ أَنْ 
انوأ برَيَكُم امنا 4 . 

وذكر ههنا العمل فقال: ( أن لا يع عَمَلَ عَِمِلٍ يَنَكُم © . 

فدل ذلك على أن استجابة دعائهم إنما كانت للإيمان والعمل 
الصالح ١‏ ولما قدموه بين يدي الدعاء من التعظيم والثناء على الله » وذلك 
قوله: « الْدِينَ هرون أله ما وَشُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِمْ . . .* مما يدل على 
أنه ينبغي الثناء على الله وتعظيمه وذكره قبل الدعاء . 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الرب هنا مضافاً مالايخفى من 
اللطف. .. والإشعار بأن مدارها [أي: الاستجابة] أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء)”" . 

وقال: 8 ين كك أو أن بسكم يرابَمْنَ © ليشمل جميع المتصفي. 
بهذه الصفات » وأن هذا لا يختص بالذكور. وهو نظير قوله فى (غافر): 

جع عتر له اف ى عتر ص جك الات 3 وام رمي عر د ا م 
« مَنْعِلَ سَدقَه نلا حجر انلها ومن عل صمَيلِصًا ين كحكَرٍ أوأئق : 


2 سا عم عم أ و ده 


معد عوج مخ 5 21 مره 
وهو مؤّْصب فَأوْلتِيِكَ يد حَلُوت الجنة برزفون فيها عير حِسَابٍ * [غافر: ]4١‏ . 


)١(‏ روح المعاني 158/4 ء وانظر: تفسير أبي السعود ؟/87. 


دن كيره يدبلا م نَالبَيَنآلشْرن 


فذكر الذكر والأنثى . 

وقد تقول: لقد قال في غافر: # وَهْرَمُؤْصِتُ # ولم يقل مثل ذلك في 
ال عمران » فما السبب؟ 1 

والجواب ظاهر » وذلك أنه ذكر أنهم مؤمنون 2 ققد قال.عفوم؟ إنهم 


د سس بس سر دس قرس عر لومم 


قالوا: « بَيَنَآ إِنَنَاسَعِعمَا ناويا يَادِى ليم أَنْءَ ميو برَيَكُم عنام 4 

وقد وصفهم بصفات المؤمنين. 

وقد قال : © أن لد أَضِيمٌ عَمَلَ 12 لينم * أي : من المؤمئنين » وذكر 
لير أوقرا في سياه قاقر الإيمات واأعمل التبالح قن النوشمين , 

لقد ذكر في هذا السياق: 


دير زر 


. الإيمان بالله » فقال: ا أَنَءَامِنُوا برَيَكُمَعَنَامَنَا‎ ١ 


عو 2 3-7 2< 


؟ - وذكر الإيمان بالرسل » وذلك قوله: «آ ريما وَءَاينَا ما وَعَدة 
رَسَلِكَ #. ومقتضى الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب وما نزل 
والإيمان بالملائكة » فإنهم هم الذين يبلغون الرسل عن الله . 
وقد ذكر الذين أوتوا الكتاب قبل هذه الآيات فقال: 8 وَإِدْ أَخَدَ سه 
02 سكي لذن ونوا الكتب ليس لايس وَكَا تَحْسمويم [الآية: اماع . 
0 #-وذكر الإيمان باليوم الآخر فقال: « وَلا رابوم لْبَمَة َك لا ميت 
لْيكَاد 4 . 
ومقتضى الإيمان بالكتب الإيمان بما ورد فيهاء» ومنها الإيمان 
بالقدر » فاستكملوا عناصر الإيمان. 


ع مز فنا 


رهج + 


سغعراه لاير بعرم 


و دك ل رن مز 24 إراد ا ا سا4 بيت 2 
ظ َأَلَدنَ هَاجَرُوا وَأَحْجُوأ مِن دِيَرِهِمٌ وَأُودُوا في يلي وقلتلوا وقجلوا 


لقد رتب هذه الأمور بحسب الشدة. 

فذكر الهجرة » والهجرة قد تكون اختياراً » وقد تكون اضطراراً. 

ثم ذكر الذين أخرجوا من ديارهم » وهو أشد مما قبله » فإنهم 
أخرجوا منها إخراجا. 

ثم ذكر الإيذاء في سبيل الله » وهو أشد مما قبله . 

ثم ذكر القتال» وهو أشد مما قبله » فإن الإيذاء قد لا يؤدي إلى 
القتال. 

ثم ذكر بعد ذلك القتل » وهو أشد من كل ما سبق . 

قدم تكفير السيئات على دخول الجنات؛ لأن دخول الجنات بعد 
تكفير السيئات » فقدم ما هو أسبق . 

لقد أكد تكفير السيئات وإدخال الجنات بنون التوكيد الثقيلة » وقال 
في أكثر من موضع: « وَالدنَ انوأ ولوأ لصحت سَنْدْحِهُرٌ جلت » 
[الساء: بأة_ ]ا 

والسين ونون التوكيد كلتاهما تفيد الاستقبال » فما سبب اختيار كل 


تعبير؟ 


كه 


والجواب أن السياق يوضح سبب ذلك . 

فإنه يؤكد بالنون إذا كان العمل ثقيلاً شاقاً » وإن لم يكن السياق 
كذلك جاء بالسين . 

فقد ذكر ههنا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله 
وقاتلوا وقتلوا » وكل ذلك من المشاقٌّ » فأكد بالنون. 


ونحو ذلك قوله تعالى: « © وَلَعَدَ أكحدَ أنه مبتَقَ ب إَِرّهيلَ 


0 قرع صيي.., جد صر سسا ور 
وبعشنا م أده قي 32 قبثا يفال أ إن تست 1 َيِنَ أَقَمَكُمْ ألكارة 
د سادءعع وجو اع معو د ا 0 خح أل ...عرسي د 
وَءَاتَيِسُم لكر ةَوَءَامَنْتُم برسي وَعَرَرنُمُوهُمَ وأقر قرضلم الله قرضا حسنا 
4 


ح 
د 2 د عه م2 > جسن 


لأكيرن ستاك وَكَددِْلَكَكُمْ جَنّتٍ جَرِى من كبوا الْأَنْهَرٌ * 
[المائدة: ]1١7‏ . 


فقد ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان برسل الله 
ومساندتهم وتقويتهم وإقراض الله قرضاً حسنا . 
ينابي رد وو نا ار عر معيو ايو 


دع ملعي 


قوله سبحانه : 0 وَءَامَنْحُم برسي وَعَرَرْكُمُوهُمَ * فقد يقتضي ذلك مو 
0 


له سم 4 ل حَلِيِمٌ © [الحج: مه_وه] . 
فقد ذكر الهجرة والقتل والموت » ولا تخفى مشقة ذلك . 
أما ما جاء بالسين فليس السياق فى نحو ذلك . 


سورة ال عمران 25-2 660 


قال تعالى : ( وَألدِينَ َأمَنُوأ وَعيِلُوأ ألصلِحَتٍ سَمْدِْلهُرٌ جَنتٍ ير ين 
يها ارين ها أ ليآ نج ةحلم يِل طلا 4 [الساء: 
/اة] . 

فليست هذه في سياق الجهاد والفتنة وما إلى ذلك » حتى إنه لم يفصل 
في الإيمان والعمل الصالح كما فصل في آية المائدة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وغيرها إضافة إلى الإيمان. 

ونحو ذلك قوله سبحانه: 8 وَأَلَدِي ءَامَنُوا وَعَمِلوأ ألصَلِحَتٍ 


عع ير 


صِدَقٌ مِنَ أله قيالا © [النساء: ينظ ” 

فليست الآية في سياق مشاق الأعمال وثقيلها. 

فلما كانت الآيات في سياق مشاقٌ الأعمال وثقيلها أكد بالنون 
الثقيلة » ولما لم تكن كذلك لم يأت بها. والله أعلم . 

« وَأمَدْعِندَمُ حْسَنٌ ألا 4. 

لم يقل: (وعند الله الثواب الحسن)؛ لأن الكلام على الله ودعائه 
وتنزيهه وأنه استجاب لهم ووعدهم بأنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم 
جنات » ثم قال 8 ومن عند أله 4 فناسب تقديمه والإخبار عنه بأنه عنده 
حسن الثواب. 

كما لم يقل: (والله عنده الثواب الحسن) بوصف الثواب بالصفة 
المشبهة . وإنما قال: « وَأَقَّهُ عِنَدَمُ حْسَنٌ أَلتَّوَابِ * فجاء ب (الحسن) 
مصدراً » مبالغة في وصفه بالحسن . أي: هو الحسن بعينه . 


للقت عرو زلف م ىا ليان لشن 


وقدم الخبر للحصر . فليس عند غيره ثواب أصلاً » وإنما هو عنده 
حصراً » فإذا كان عنده الحُسْن فكيف يكون حسن عند غيره؟ وكيف يكون 
عند غيره نصيب منه؟ 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قابل في التعبير في الآية . 

فإن قوله: 8 وَلْجَُأين وِيَدِرِهِج * قابله بقوله: « وَكدْد لَه جَنّتٍ4. 

فالإخراج مقابل الإدخال. 

و© أُِجُ)ْ * مبني للمجهول . و(أدخلنهم) مبني للفاعل » وهو 
مسند إلى رب العزة. 

و(الديار) التي أخرجوا منها تقابل (الجنات) التي أدخلهم ربهم فيها. 


مع دده ءءء كو 32 تمع م . مع ل لحنت لعو 2 عد عاك ارءة 
© لا يحْرَنَكَ تَعَلْبُ ألَذِنَ كفَرواأ في اليلد يج مع قَلِيلٌ ثم مأونهم 


ان يت 
© [آل عمران: 195-/190] . 


عد 
خ*# * 


التقلب: هو التصرف على حسب المشيئة من ذهاب ومجيء وسفر 
وتجارة وحروب. 

وهذا دال على تمكنهم وسعة تصرفهم. 

فنهاه عن أن يغتر بذاك » فإن هذا متاع قليل. 

وقد أكد النهي بالنون ؛ لأن المقام يقتضي ذلك » فهم متمكنون آذوا 
المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وآذوهم وقاتلوهم » وكل ذلك مدعاة 


9 م /اه 
سور آل عمران 00-0 


إلى الاغترار بقوتهم وقدرتهم » فنهاه عن أن يغتر بذاك » وأخبر عن ذاك 
بأنه متاع قليل . 

والمتة لمتقلب لابد أن يأوي بعد تقلبه » فذكر أن مأواهم جهنم 

والمتقلب يريد أن يمهد لنفسه ما يستريح إليه ويجد فيه راحة فقال: 
« وَيِنْسَ لْلْهَاد 4 أي : بئس ما مهدوا لأنفسهم . 

جاء في (البحر المحيط): 9١‏ ثُمَ مأوَْهُمَ بجَهَتَمٌ 4 : ثم المكان الذي 
يأوون إليه إنما هو جهنم . 

وعبر ب (المأوى) إشعاراً لهم بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا فيها . 
وكأن البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى 
مكان » لا قرار لهم ولا خلود. ثم المأوى الذي يأوون إليه ويستقرون فيه 
هو جهنم" . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): ٠‏ ا نيلت لني 4 ذم لها وإيذان بأن 
مصيرهم إليها مما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم»”"2) 

دعا في ليرج المصاليي : وَبِتس لَلْهَادٌ 5 بئس ما مهدوا 
لأنفسهم وفرشوا جهنم 

به إقمارة إلي اميف ون فالة الار سنا جف انين رقي 
أيديهم)7" , 


0 البجر المحيط 9/4/6 
0 تفسير أبي السعود 7/ 75. 
نا دمح المعاني 30/7/54 . 


لكن ادن أتّمَوَارَيهُحَ لح بت ىون عََتِها نهر حير ذا 
تُوُلَامَنَ عِند أله وَمَاعِندَ أله حير َاْذَرَارٍ 6 [آلعمران: 158] . 
مة نا 

لقد أثير سؤال في هذه الآية » وقوله سبحانه في الآية ذات الرقم 
(145)ء وهي قوله: « مَالْدِينَمَا َاجَوا وين وتدرهة ووه بل 
ونوا وَهْيِواً لكين عَنْهُمْ سامح وَلَأْدحَِتَهُمْ جَنَتٍ جَخْرى من خحتها 
الْدَتْهكرُتوَبامَنْ عند أل . . . »* . 

وهو أنه قال في هذه الآية: « حَدِدِ فيا * ولم يقل في الآية السابقة 
ذلك » فلم ذاك؟ 

وظاهر أن ثمة أكثر من اختلاف بين هاتين الايتين 

. © -فقد قال في الآية (145): « وَلَأُدسِتَهُم جَنتٍ‎ ١ 

وقال في هذه الآية: «( َم جَتََتٌ © . 

” -وقال في الآية :)١94(‏ # كَلِدَِ فيا * . 

ولم يقل في الآية )١14(‏ ذلك . 

- وقال في الآية :)١98(‏ ا تَوَابامَنَ عند أله * . 

وقال في الآية (/19): لا تُرُلَامَنَ عِنْدِ أله » . 

ومن النظر في الآيتين يتضح سبب الاختلاف بينهما . 

١‏ - ذلك أن المذكورين في الآية (/19) أعم وأشمل وأعظم ممن ذكر 
في الاية .)١96(‏ 


ييورة آل عمران 


فإن الأولين » وهم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ومن ذكرهم 
بمدهم ؛ إنما هم من المنقين + بدلبل قوله تعالى: ف وَلمدي ف لأسو 
وهر رعرة 4م د مة ب سار الم ب عروموددبه 
وَالدَرَ وحِنَ ابن أوْلِكَ ادس صَدَفوأ وأوْلتِكَ هم الْمَتَّقُونَ * [البقرة: 100] . 
فإن الموصوفين بالآية )١190(‏ إنما هم قسم ممن ذكر في الآية (194). 
قال تعالى : « ليس أل أن تلوأ وْجوهَكُم قبل لْمَصْرِقِ وَالْمَبٍ وَلَككنَ ير من ءَامَنَ 
ّالو لآ وَالمَيِكةٍ والككب وَل وان ألْالَ عل خْيْدِ. دوك 


8 


الشروف وَالتكمَ ا 1 لس ل َالسَايلِينَ وَفِ لواب واكام العكر 


اق َك اوت يعَهَدِهِمَ د نهدا وَالصَدِرِ فى البأسك وَالضَرَه مين 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: « لكن ألَدِينَ أتَّقوَاْ رَيّمُمْ * أنه 
«يتناول جميع الطاعات ؛ لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات 
وعن ترك المأمورات)20 , 

فلما ذكر أن المتقين خالدون فيها دخل فيهم أولئك المذكورون فى 
الاية(194), ْ 

ولما كان المذكورون في الآية (190) أعم وأشمل ٠»‏ ناسب ذكر 
الخلود فيما هو أعم . 

ثم إنه لما ذكر تقلب الذين كفروا في البلاد وقال إنه متاع قليل » أي : 
“د نائل وهم زائلون » ناسب أن يذكر أن الذين اتقوا ربهم خالدون فى 
لجنة ولييمس المتاع قليلا . ْ 
37 ,ي؟ 

. 407 تفسير الرازي _ المجلد الثالث‎ ٠ 


3 رم 4 م ىا ليان لشن 


؟ ‏ ذكر في الآآية )١10(‏ أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وذكر فيمن هم أعم وأشمل » وهم الذين اتقوا ربهم أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

ولاشك أن هؤلاء أعلى ؛ فإن قوله: ‏ لح جَنَتِ * يفيد التمليك. أما 
الإدخال فلا يعني التمليك بالضرورة » فإنك لو أدخلت شخصاً في قاعة 
أو قصرء لا يعني أنك ملكته إياه » بخلاف ما لو قلت: إنه لك . 

فناسب الجزاء العمل . 

- وقال في الآية (146): : © تَوَايَامَنَ عند الله © . 

وقال في الآية :)١94(‏ « مُرْلَامَنَ عند للد * . 

والنزّل: ما يعد للضيف أول نزوله من شراب وطعام وصلة » فهم في 
ضيافة الرحمن . 

ومن معاني النزّل أيضاً: المنزل. 

والنزل أعلى من الثواب ؛ فإنك قد تعطي الثواب صاحبه ولكن 
لا تنزله وتعدّ له الإكرام . 

وإذا كانت الجنة نزلاً فما بالك بما بعدها من نحو قوله : # وَمَسَدكن 
ةف جلت عيدوت كلصي [التوبة: 8/7 . 

وقوله : « © لِلَنِينَ َحَْسَتَْا اللنتورِيَاءة # [يونس: 55] ؟ 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «وأشار بجعل الجنات كلها نزلاً إلى 
التعريف بعظيم ما لحقهم بعد ذلك عنده سبحانه من النعيم الذي لا 


1 52-3 


يمكن الآدميين وجه الاطلاع على حقيقة وصفه ؛ ولهذا قال معظماً - لأنه 
لو أضمر لظن الاختصاص بالنزل - ١‏ وما عِندَ أن حي لَلََرَارٍ ‏ أي : 
الملك الأعظم من النزل وغيره»”" . 

وجاء في (روح المعاني): «النزل: ما يعد للضيف أول نزوله من طعام 


وشراب وصلة. . . 


سورة آل عمران 


وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى » لأنه لما كانت الجنة 
بكليتها نزلاً ؛ فلا بد من شيء آخر يكون أصلاً بالنسبة إليها » وليس وراء 
الله شيء. .. نعم فيه حينئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى » وفى 
ذلك كمال اللطف بهم)”" . 

وجاء في (البحر المحيط): «وسماه نزلاً لأنه ارتفع عنهم تكاليف 
السعي والكسب » فهو شيء مهيأ » يهيأ لهم لا تعب عليهم في تحصيله 
ولافي تسويته ومعالجته. . . 

والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات»”" . 

؛ - قال تعالى: 8 وَمَا عِندَ أ َي ََدَرَارٍ 4 ولم يقل: (وما عند الله 
خير لهم) ليبين أن الذين اتقوا إنما هم من الأبرار. قال تعالى: # وَلكنَّ 
لمن أمَّعََدُ »© [البترة: 18] . 

دقال : « يدس ا أن ملوأ وْجُوهَكُ مَل الْمَشْرقٍ وَالْمَِب وَلَكنَّ لير من ءَامَنَ 


نظم الدرر 169/5. 
0 دوح المعاني 4/ 71/7 . 
؟ البحر المحيط 1510/7 . 


مد 6ك ساس ل بقارن 
57 أُوْليِكَ الْذِين صكفواً ولك هم الْمَنّفُونَ 4 [البقرة الى 
«والتعبير عنهم بالأبرار » ووضع الظاهر موضع المضمر ء كما قيل ؛ 
للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البر» كما أنها من قبيل 
التقوى)” 
م م 


ثم إن قوله : ا وَمَاعِنْدَ أسَهِ حَيْر لَلأَرَارٍ #4 مناسب لدعاء المؤمنين: 


0 وَتَوَضَامَعَ الدَيرَارٍ * وقد ذكر طرفاً من صفاتهم » وهو الإيمان والتفكر 
في خلق السموات والأرض وذكر الله سبحانه. 


<< ىم م خخ 2 سس ع 2 51 
© وَإِن من كعاب يَؤْمِنَ يا وما انرا إل مآ أنزا 
جات ع د يت عاواستعة ع عراين | لعن امرض | 48 عن 5-07 
َعم حَسْعِينَ يِذ لا يمسْكَرُونَ بايد تٍ أ تَمََاقَلِيلا أؤلكيك لَهُمْ أَجِرَهُمٌ 
ميري ١‏ 50-7 35 7 
عند يْهُمْ إرك أنه سَرِيعٌ ألْحِسََابٍِ ب © [آل عمران: 149] . 


مو 


هذه الآية مناسبة لما قل عم الآيات » وهو قوله: © وَإِدْ أَحَدَ أنه 
مسكق ال را الكت لب تيد ولا ككشيية متمدو وه ورين 


َرأ بو. مك قَليلد فى ما متْرورك 0) لا خسن نَّ أن يحون يمآ أوأ 


زه سار 00 عو ا 


وتخوة أن مدنأ مالم 1011011110117 
أَليدٌ» [آل عمران: 188-141] . 


)١(‏ روح المعاني ١77/5‏ » وانظر: البحر المحيط ١58/7‏ »2 تفسير أبي السعود 
7 


مويل سراة اشن 
فذكر الذين أوتوا الكتاب وأخذه الميثاق عليهم لسبيكنه للناس فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. 


ثم ذكر ههنا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما نل إلى الرسوك 
وما أنزل إليهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً . 

فأولئك اشتروا به ثمناً قليلاً » وهؤلاء لا يشترون به ثمناً قليلاً . 

وذكر أن أولئك لهم عذاب أليم . 

وأما هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم 


وهي مناسبة أيضاً لما ورد في أول السورة من إنزال القرآن والتوراة 
والإنجيل » وهو قوله سبحانه : « ِل علَكَ الكتب يآلْحقٍ مُصَدًْا لابين يديه 
َل اسه اليل )اين قِلُ حُدَى لاي * : 

وقد ذكر في هذه الآية » أعني الآية ذات الرقم (199) » أن من أهل 
الكتاب لمن ؤنن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وهي الكتب 
المذكورة في أول السورة . 


فناسبت الآية ما تقدمها وما ورد في أول السورة. 
لقد قال ههنا: « وَإِنَّمِنَ آهل الكتب لمن يُؤْمِنٌ يأل . . . * . 
بالتوكيد ب (إن) واللام . 


وقال في موضع آخر: « # وَمِنْ آهل الكتب من إن تَأْمَنَهُ يقنطار يُوَدَوء 


غد لقره 


21 لذ عو 1 و د سي 


لَك وَمِنهُم من إن تَأمَنهُ يكار لَابووَو ليك إِكَامَادْمَتَ لَه قيما © [آل عمران: 
© من غير توكيد » وذلك لأن هذا الموطن أدعى إلى التوكيد . ذلك أن 
المؤتمنين في خلق الله كثير. ولاشك أن من أهل الكتاب من يؤدي 
الأمانة » ولكن أن يغير الذي من أهل الكتاب دينه ويؤمن بما أنزل إلى 
الرسول خاشعاً لله » فهذا قليل نادر. وهو الذي به حاجة إلى توكيد أكثر 
من الحالة الأخرى . 


فأكد ما هو أولى بالتوكيد. 
ظُُ إرك أله سَرِيِعٌ ألْحِسَابِ 03 2 


أكد سرعة الحساب ب (إن). وفى مواطن لا يؤكد ذلك » وإنما يقول: 
ظُُ وَلَنَهُسَرِييعُ سان »* أو نحوه. 


وهناك أمور تقتضي التوكيد » منها: أن يكون الخلق كثيرين » وهذا 
في العادة يقتضي طول الحساب » ولئلا يظن أن ذلك يقتضي طول مدة 
بالنسبة إلى الله ؛ يؤكد سرعة الحساب . 


أو أن الحساب قريب عاجل » فيؤكد لثلا يظن أنه سيؤخره . أو أنه نافذ 
علمه في الحساب ٠‏ وفي كل شيء لا يندٌ عنه شيء » فإن ذلك يؤكد سرعة 
الحساب » بخلاف من لا علم له. 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «ولما كانت العادة قاضية بأن كثرة 
الخلق سبب لطول الحساب » وذلك سبب لطول الانتظار. .. فأزال هذا 
التوهم بأن أمره تعالى على غير ذلك ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن بقوله: 


1 ك 
سورة ال عمران فك مد 


إإرك أنه 4 أي: بما له من الجلال والعظمة والكمال « سَرِيمٌ 
0 

الْحِسَابِ ب 4 » 

وجاء في (الكشاف) في قوله: « إرك أله سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ *: 
«لنفوذ علمه في كل شيء . فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر. 
ويجوز أن يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد)”"' . 

وجاء في (روح المعاني): ١‏ ا إرك أنه سَرِيعٌ أَلَحِسَابٍ * إما كناية 
عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق وأنه يوفيها كل 
عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي. .. وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود ؛ فإن سرعة الحساب تستدعى سرعة الجزاء»”” , 


وإليك إيضاح ذلك 

قال تعالى : « لجر ألَهُ عل نفس ها كَسَبَت إن هسرع ألْحِسَانِ » 
[إبراهيم: ]6١‏ 

وهذا يشمل - جميع القرسن عل الإططلاق الكل ين قا فتضى توكيد 
سرعة ة الحساب. 


وقال: : « الوم رد ل تفن يِمَاحكسِبَتٌ لالم اليو لوم إرى تك“ أله سَرِيِعُ 
أَلسَابٍ © [غافر: ]ا 


وهذا نظير الآاية السابقة » فذكر كل النفوس . فاقتضى التوكيد. فى 


بسع حت 


(21 نظم الدرر 150/9 
(') الكشاف "01/١‏ 


00 دوح المعاني 4/ 11/4 . 


5 رو م | كات شَكَة م ع 1م في يي م مد 
حين قال : « وَلدنَ كَكَروا عله كراب بقيعةٍ يحْسَبَه الظمتان ما حف إِذا 
م ا ا توي يرن 
5 . 
وهذا شيخص واحد جرى نحو السراب فمات ظمآن ؛ فلا يستدعي 
6 ع ب و فا م جعالوز ‏ فى عبج مد برع رمدو عضوو أ عدم اب 
وقال: 1 | أَنَا تق الْيض تنقصها ين أطرافها وَاللّهُ حك لا معقّبَ 
كد وهو ربخ أَيْسَاِ # [الرعهة 41] .+ 
وهو فى هذه الآية لم يذكر أناساً يحاسبهم » وإثما هر من .ناب ذكر 
ميلع سوجاقف 


ل عمس - و 
سرييع ال ب 4 [آل عمران: 


ا او اي 

وقال : « يوك مَاد1 أل لم ل أل لَك لبت وَمَاعَلَشُم ين الجوارج 
و 0 َلَدُ عوج أمَسَكن حَلَكم وَأذْ در 0 لود + 9 
وسوس 5 

وفي هذه الآية أمران » كل منهما يقتضي التوكيد: 

الأمر الأول : أنه حكم لعموم المسلمين » وهم كثرة. 

والأمر الاخر : أنه أمرهم بالتقوى. والتقوى مما يقتضي سرعة توفية 
الأجر في الدنيا بل اشرق قال تعالى : « وَمَن يدق َه تمل له عا © 


معدم اله 


وَيَرَرْقَهُ من حثُ لا يحت 4 [الطلاق» 87-8 . 


ع 


0 لطَليَثٌ 


0 

5 

5 
1و 


7 


وأما بالنسبة للمذكورين في آية آل عمران التى نحن بصدد بيانها » فإنه 
أكد سرعة الحساب ليدل على أنه سيعجل لهم أجرهم في الدنيا» علاوة 
على ما أعد لهم في الآخرة من الأجر ء وخاصة ذكر أن هؤلاء لا يشترون 
بآيات الله ثمناً قليلاً . 

ومن يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً إنما يطلب عاجل الدنيا » فقال ربنا 
إنه سيعجل للذين لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أجرهم في الدنيا » علاوة 
على ما في الآخترة + قالتوكيد:مناسب من أكثر من وجه. 


لوي عر ءه 


20 5 ع عراقل اعد سر 6 ع2 كى م دمع م وج لس #سهر 
© يتأيها لزب ءامنا اصيروأ وَصَابِرُوا وَرَايطوأ وَأنَّفوأ أللَهَ لَعَلَكْمْ 
حورت 4 [آلعمران: 100 . 


ع ع 2-7 
ق 3 23 


« ييا الت َامنُوا آضْيرُوا * والصبر عام » صبر على المصيبة » 


وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية . 

« وَصَاييُواً * أي : اصبروا على شدائد الحرب ٠‏ واثبتوا في مواجهة 
الأعداء. جاء في (الكشاف): «أي: غالبوهم في الصبر على شدائد 
الحرب , لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتآ7 . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «المصابرة : الصبر في وجه صابر. وهذا 
أشد الصبر ثباتا في النفس ٠‏ وأقربه إلى التزلزل » وذلك أن الصبر في وجه 


00( الكشاف ١07١/١‏ وانظر: روح المعاني 4/ 709/8 . 


مد ككيره وإفاء "بان شن 


صابر آخر شديد على نفس الصابر ؛ لما يلاقيه من مقاومة قرن له في 
الصبر قد يساويه أو يفوقه)!" . 

© وَبَايطُوأ» أي: أقيموا في الثغور. والمرابطة نوع من الصبر”" . 

وَأتَّفُوا أله * «في مخالفة أمره على الإطلاق » فيندرج فيه جميع ما 
مر اندراجاً أولياً»”" . 

” لَمَلَّكُم تَفْلِحُورت * «أي: لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المئية ودرك 
اليفيقوالوصول إلى التجم في الطلية + وذلك حقيقة الفلاح»!؟" . 

وهذه الأوامر متدرجة في الشدة على حسب ما ذكر. 

فالمصابرة أشد من الصبر » والمرابطة أشد من المصابرة وأدوم » 
وتقوى الله عامة في كل الأحوال. 

ثم لننظر من ناحية أخرى : 

إن هذه الآية كأنها في مقابل قوله سبحانه: « ماد 
يرمح وَأودُوأف سيبل وَفسَلوأوفِنُوا* . 

ونظيرته في الشدة . 

فقوله: 


أصَيرواً * بمقابل الذين هاجروا . 


.7١8/5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١0/6 /4 زفق روح المعاني‎ 
. 1178 /4 روح المعاني‎ )( 
. 10/8 /4 روح المعاني‎ (5 


سورة آل عمران ممع ود 


وَصَاِرُواً 4 بمقابل قوله « وَأُودوأ في صييلي 4 . 

« وَبَايطُوأ 4 بمقابل «١‏ وَكَتَلوأَفينُوا 4 . 

وأما قوله: ‏ وَآتَّفُوأآلّه* فهو بمقابل قوله : « كن الَدِنَ أتَّعوَأرَبهُمْ 4. 

ثم إن هذه الآية مناسبة لأول السورة بعدها » وهي مفتتح سورة النساء. 
قال تعالى : ا يتأيها لاس اتوي الكو ع يس 
َس مما رجالا كيرا وض وفوا لَه الى مََاَلونَ يو وَالأيسَاء ! إِنَّ أله كان عَكِيَكُمْ يجا 

فقد أمر المؤمنين بالتقوى في خاتمة آل عمران فقال: « مد 

وأمر ريد عموماً بها في آية النساء فقال: ١‏ بايا لئاس انها رك »# 


ع 


وقال أيضاً: « أنهو لله الى مكو بو والايماء » . 


ثم إنه في وات تيم آل عمران ذكر الذين اتقوا ربهم فقال: © لكن لذبي 
وريم لج جَسَكٌ * فذكر الرب. 


ثم أمر بتقوى الله في خاتمة السورة فقال: « وَأتَّفُواْ لَه كك 
حورت > . 
فذكر اسمه العلم (الله) . 


وكذلك ذكر في مفتتح سورة النساء » فذكر الرب وذكر لفظ الجلالة 
فقال يميه 
ثم قال بعدها: <9 واد تَهُوا الله الى ى شََلونَ بو الاسام * . 
فذكرهما ههنا كما ذكرهما ثم » وهو من لطيف التناسب . 
#ا#ى* 


وجه مناسبتها لما قبلها » وهي سورة الحديد: 


١‏ أنه قال سبحانه فى آخر سورة الحديد: 
عدي روي وس عع مع 5 مه عن عوضم: أختمه جم .لض #7 مروت 
« لَِلايمَمَ هل الحكت ب ألا يَقَدِرُونَ عَكَ سَىْءِ من مَضْلٍ الله وَأ الْفَضْلَ بيد 


و له دغ عر 


َه متهم يتآ وه ذو المَضْل الْعَظليم *. 

وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجهاء وأنها تشتكي إلى الله » فحفظها من 
التضييع » وحفظ المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة. . 

١‏ ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما 
كتبها الله عليهم » وذلك قوله: « وَرَعْبَيَة أبََعُوْهَامَا كَتَبتهَا عَليِهرَ » 
[الآية: /31] . 59 

وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله 
مبيسانه ء بل أبطلها ٠‏ وعي الظهار: قال سرساقد: <1 الي ارتو ينك ين 


4 5 2)وء بيرء دريو 4م 
عمج الك وء )يد 


0 0 25 1 بوع ا 
و4 :00 


)000( التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم .167-19١‏ 


7 6 م 


وجاء في (روح المعاني) أن «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى 
ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت بما هو من ذلك . 

وقال بعض الأجلة في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته 
تعالى الجليلة » ومنها الظاهر والباطن » وقال سبحانه: 8 يَعْلرَ مَايلِحُ في 
الى رما قز نارين القنة وتاجنئج يبَأ فون أي ما كلش 4 انع 
هذه بذكر أنه جل وعلا سبمع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى. . 
وذكر سبحانه بعد ذلك: 3 ألم تر أَنَّ لَه يَعْلَمْ مَا في أَلسّحْوتِ و ان اليم 


- 0ك 


يد وم ن حو تَلَحَةِ إِلَاهْوَ رَابِعَهُم * الآية. 


وهي تفصيل لإجمال قوله تعالى: « وَهُوَمَعَك ينما كَثُم * ”3 . 


قب عوراو اق اق - 1 
ع اع اس لكو عون مد عر يرم يأ سمو ع 1ه ص عراكة عرات ور اعتاجامن 
« قد سَِمَ أّهُ فول ألتى يحدِاكَ في رَفْجِهًا وَتَسْسََ إل الله والَهُ يسْمَعْ 
-- وسعة عع ع وعد 
ور إنَّهسمِيع بَسيْرٌ © [المجادلة ات 
قنز نز فنا 


افتتحت السورة بالتي تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله » 
والتحاور في ذلك ٠‏ وذلك أن هذه الآية نزلت في صحابية قيل إن اسمها 
خولة بنت ثعلبة ؛ ظاهر منها زوجهاء أي: قال لها: أنت علي كظهر 
أمي ٠‏ وكان الظهار يعد طلاقاً في الجاهلية » فذهبت إلى رسول الله كي 


)20020 روح المعاني 37/14 . 


سورة المجادلة 53595 الفا 


تشتكي أمرهاء فقال لها رسول الله تَلةِ : «إنك قد حرمت عليه» » وهي 
تقول له : والله ما ذكر طلاقاً ثم قالت: إني أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي » 
وإن لي صبية صغاراً » إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك . 

فأنزل هذه الآية » وأنزل حكم الظهار بعدها”©. 

والملاحظ في هذه السورة أن طابعها في النجوى والمحاورات. 

فقد ذكر النجوى بين الأفراد وعلم الله بهم أينما كانواء وأياً كان 
عددهم # مَايكُوتٌ من َو تَلَنَةِ إلَاهْوَ رَابشْهَُ . . . © [الآية: 00 . 

وذكر التناجي بالإثم والعدوان في الآية الثامنة . 

ثم ذكر كيف يكون التناجي بد بين المؤمنين: « اما اديت اموا إِذا 

تحسم فلا جوأ با لوي وَالْعذونِ وَمَحَصِِتٍ الول وَنَتَجوا لير وَالَقوَىَ © [الآية: 5] , 

وذكر أن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .)١١(‏ 

وذكر حكم مناجاة الرسول (15-117). 

وذكر حالاً من موقف المنافقين في الحلف على الكذب ب للمؤمنين. 

وهو حالة من حالات الحديث والمحاورات » ثم إن النجوى 
حديث. 

وذكر في آخر السورة حزب الله » وأفراد الحزب بينهم حديث 
ومحاورات. 
ال لي 
للق انظر: فتح القدير ه/ //11 . 


كاره لام تآ لبا نآشنن 


الم و 0 
حك لوي و 
ا 


و د م سل 


ظٍِ إن لدب دون الله ورَسُواً َو 
فذكر في أول السورة أنهم كُبتوا. 
وقال في أواخرها أنهم في الأذلين. 


75 
١‏ 
تا 
595 
5 
ا 
55 
0 
1 
ع 
5 


ثم ذكر في آخر السورة ما ينبغي أن يكون موقف المؤمئين من هؤلاء 
فقال: « لاجد قَوْمَا يؤْمئوت هآو لخر يُآذُوت من حآد أله وََضواةٌ 


وَلَو انوا َابَآءَهُم أو أبسَاءَهْمْ أو إِخْوَمَهْرْ أَوْ عَشِرَتهُمْ () * فالمناسبة 
)0200( 


ظاهرة») 
دك ف رَوْجِهًا # . 

ل والمجادلة كانا 
يتوقعان أن يسمع الله شكواها » وقد تحقق ذلك . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى (قد) في قوله: # قَدَ 
ممع 8؟ قلت: : معناه التوقع ؛ لأن رسول اله والمجادلة كان يتوقعا 
أ يسمع السجلالتها رشكر اها ويتزل في للك طايفري حيو 


. 19-574 التناسب بين السور في المفتح والخواتيم‎ )١( 
.7١57/7 الكشاف‎ )١( 


سورة المجادلة رمك غ2> 


وجاء في (روح المعاني): «و(قد) للتحقيق أو للتوقع » وهو مصروف 
إلى تقريج الكرب لآ إلى السمنع لأنه محقق + أو إلى السجي لأنه متجاز أو 
إلى تفريج 
كناية عن القبول » والمراد توقع المخاطب ذلك)”2. 


وقد سمع الله شكواها وأجابها عن قرب في الوقت » وليس بين 
شكواها والإجابة وقت بعيد. «والسماع مجاز عن القبول والإجابة»”" . 


قد تقول: لقد قال سبحانه ههنا ا مَدْ سَِمَ أنّهُ مول َلى ممدِكَ في 
9 : : قول الو و 
رَقَجِهَا)ه . 


فقال: يها 


فما الفرق؟ 
والجواب أن (لقد) آكد من (قد) لدخول لام جواب القسم عليها 


والقول في آل عمران أعظم في حق الله وهو كبيرة من الكبائر 
قالوا: ١‏ إن أمَّه متي وَعنُ عْنَِةُ4 ولذا قال بعدها سق 15 7 
وإن الله توعدهم على ذلك بعذاب الحريق فقال: « لَعَدَ سيوع أله َه فول 


)000( روح المعاني 3/78 . 
زفق روح المعاني 37/758 . 


١‏ لكايه انارت جو اشن 


2 و عه رس 5 سل وود مح عع ل مم ساس 
ليح قَالوَأ إنَّأمَّه كَقِيرٌ َك أَعْنِيَكه مكيب ما فَالْوأوَكنْلَهُمْ الأنيي] بير حَق 


ردي د واي 


تقول وفواعذاج الكرين 4 
فلما كان القول أعظم » وقد توعدهم بالعذاب ؟ ناسب ذلك تأكيد 
السماع لإيقاع العقوبة » فقال: # لَمَدسَمِعَ أ * باللام الواقعة في جواب 


القسم . والله أعلم. 


«واشتكاؤها إليه تعالى: إظهار بثها وما انطوت عليه من الغم والهم » 
وتضرعها إليه عز وجل" . 

و(اشتكى) أبلغ من (شكا) فإنه على وزن (افتعل) وهو أبلغ من 
(فعل) » ونظيره: جهد واجتهد » وصبر واصطبر. وذلك أن هذا الأمر قد 
غمّها كثيراً وآذاها » فبالغت في الشكوى. جاء في (التحرير والتنوير): 
«والاشتكاء مبالغة في الشكوى » وهي ذكر ما آذاه » يقال: شكا وتشكى 
واشتكى. وأكثرها مبالغة (اشتكى)"" . 

. َس عَوكاُ*‎ ١ 


(وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار 
التحاور وتجدده)”"© 


« إِذَّلَه حِيم بَصِيدٌ 4 . 
)١(‏ روح المعاني 7/14. 


00( التحرير والتنوير- المجلد ١١‏ ج9/78. 
(7) تفسير أبي السعود 8/ 780 . 


سورة المجادلة مجك 7 


«أي: تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل المبصرات على أتم 
وجه وأكمله. ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهماء ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء » وسائر اثار 
التضرع . 

والاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر 
لايس لعي مرزريت الاي ٠‏ وتأكيد استقلال الجملتين)” . 


تقول: لقد قال سبحانه في غافر: « يلم حابئة أل وما 

لي ب لير لا يَفَصُونَ لِسَىْءٍ إِنَّ أله 
هُوَ آَلتَمِيعٌ الْبَصِيرٌ * . 

فقال: # إِنَّ لله هو لسّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ * فأكد ب (إن) وجاء بضمير 
الفصل (هو) وعرف الوصفين (السميع البصير) . 

في حين قال في آية المجادلة : «آ إنَّاللَهَ سمي بَصِيرٌ 
الفصل . ولم يعرف الوصفين 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه لما ذكر في آية غافر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
ادو + قن آذ عليه 8 بكبية علم + وقكر أن اله يتفي بالق 
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ٠»‏ فبين أن قضاءه لا يشبهه 
قضاء » فليس في الوجود من يعلم كعلمه » ولا يقضي كقضائه » بين أن 


بر # فلم يأت بضمير 


.4/58 روح المعاني‎ )١( 


50 امنا لبان لشن 


سمعه لا يشبهه سمع ولا بصره يشبهه بصر ء فكأنه هو السميع البصير 
وحده . فقصر كمال السمع والبصر عليه سبحانه . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 
5 ارس سس دعر 
للبم لقد قال سبحانه في الشورى: ل( يس كدلو نَىقء وهو 


ومجد ‏ ى 


بِعٌ الْصِررٌ 4 . 

فعرف الوصفين السميع والبصير » ولم يؤكد ذلك ب (إن) . 

فنقول: أما إنه عرف الوصفين فللقصر » فكأن غيره ليس بسميع ولا 
هيده قبن اللكامل في اليسقيوا.٠‏ روفاك أن اق كاله كا الل تكد 

شَء #» ناسب أن يقول : # وهو آلسَمِيعٌ لبصِيرٌ * أي : الكامل فيهما » 

فقصر السمع والبصر عليه ؛ لأنه ليس كمثله شيء في هذين الوصفين وفي 
غيرهما. 

قد تقول: ولِم لَمْ يؤكد ب (إن) كما فعل في آية غافر؟ 

والجواب: أن السياق ليس في السمع ولا في البصرء فلم يقتض 
التوكيد » قال تعالي: # كاز المعو الي جل كر ذا ين شك وجا 


وَمِنَ الاش أَرْوبًا َدَرَدك شد لس قتل فى 2 َهُوَ أَلسَمِيعٌ 
الْصِير لبصِير 9 * : 


وقد تقول: والسياق في غافر ليس في السمع والبصر أيضاً » فلم أكد؟ 
فنقول: إنه لما قال: # َعَلعُ حَإِنََ الاين 4 , والأعين آلة البصر» 
دل على أنه البصير ؛ لأن الذي يعلم خائنة الأعين لايد أن يرى 
الأعين ٠‏ فهو لا يرى الأعين فقط . بل يراها ويعلم خائنتها أيضاء 


سهوة السوادلة مجك وى 


كالغمز والنظر إلى غير المحرم واستراق النظر وغيره. 

وقال: 9 وَمَانحْفىألصّدُودٌ 4 ومما يخفى في الصدور إذا أظهره فإنما 
يظهره بالقول » والقول مما يسمع » ألا ترى إلى قوله سبحانه: « وَأيروأ 
ولح أو أُجهروا بد[ إتَمَعليمُيذَاتِ ألصّدُورٍ © [الملك: 1] . 

فذكر إسرار القول والجهر به » والقول يسمع 

ثم إن قوله تعالى: 9 وَأ يَقَرِى بِلَحيِّ © يدل على السمع والبصر ء 
فالقضاء يحتاج إلى سمع وبصر. جاء في (روح المعاني): « 8 إِنَّ الله هو 
ل اح لاد وو ا 
وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن يكون سميعاً بصيراً»"'' . 

وجاء في (البحر المحيط): ١‏ ا إن أله هَْ ميغ اليو * تقر 
لقوله: « يَمَلُ حَإمهَ الاين وَمَاضحنى لصدُورٌ * ووعيد لهم بأنه يسمع ما 
يقولون » ويبصر ما يعملون» وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا 


وقد ذكر طرفاً مما يقال ويسمع ويبصر في سياق الآية. من ذلك قوله 
تعالى: 9 كدعوا َه مخْلِصِيت لَه أليَينَ 4 [الآية: 4 

والمدعو لابد أن يسمع من يدعوه حتى يجييه . 

وقوله: 8# وم هم بون لايق عل ف # [الآية: 16] » ومعنى 
ذلك أنه يراهم لا يخفى عليه منهم شيء. 


لفق روح المعاني 5 ؟/ .7١‏ 
() البحر المحيط // لا . 


٠‏ كاره 


وقوله : #8 ما لِلَّيلِِينَ مِنْ ع وَلَا شفع يُطَاعٌ يا © ولابد للمشفوع 
عنده أن يسمع الشفيع . 
فالسياق _كما هو ظاهر_في الدلالة على السمع والبصر. 
كما أنه تعريض بآلهتهم التي لا تسمع ولا تبصر وليس لها شيء أصلٌ 
وهي عاجزة عن كل شيء. 
والله له الكمال الأعلى 8# وَلَمحكُلُ َع # [النمل : 4 . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


فنا 
« اَن يهرُونَ سكم ين يْسآِيهم ما هرك أُمَهنتهِرٌ إن أمَهَُثْهُرْ إِلَا الى 


2 م عمو ممه اع اع عر نوس ديز مر عه 5 


وَلَدَتَهُمْ وَإدَ ع الور سك بولقو وزو وَإِثَ الله لعفو عَفُورُ ((©) © . 


ذكر في هذه الآية حقيقة الظهار » وذكر في الآية بعدها حكم الظهار. 

فذكر في هذه الآية أن الذين يظاهرون من نسائهم فيقول أحدهم 
لزوجه: أنت على كظهر أمي . كلامهم باطل » وهو عار عن الحقيقة 
أولاً » فالزوجة ليست أمَاً » والأزواج لسن أمهات » وإنما أمهاتهم من 
ولدنهم . 

ولم يقل: (بل أمهاتهم من ولدنهم) وإنما قال ذلك على سبيل 
الحصرء فجاء ب (إِنْ) و(إلا) فقال: ا إِنْ أَمَهْمُهُرْ إِلَا الى وَِدْتَهُمْ » 
حصراً. 


سورة المجادلة 53-5 41م 


ات باعي ع لاونو نف 
وقبحه فقال : « وَإِفئْم يكو فوووا 4 . 

فذكر أولاً أنه منكر من القول. أي: هو قول ينكره الشرع والعقل 
والطبع » وأنه زور» أي: كذب باط مضحرف مغن الحن» جاء في (البحر 
المحيط) : «جاء النفي بقوله: ماه هرج أُمَهَتِهِرٌ 4 ثم أكد ذلك بقوله: 
ل إِنْأْمَهَشْهُرَ 4 أي : حقيقة إلا اللائي ولدنهم . 

فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزور 
كذب باطل منحرف عن الحق370' . 

وقد أكد ذلك بإن واللام فقال: ف 9 وَإِنَّجُمَ لِمُولُونَ محكرًا مِنَ 1 ألْقَوَلِ 
و 4 لبيان شناعة هذا القول. جاء في (التحرير والتنوير): 
| لطضه ب لتو كرا نه لق وف > تأكيد الخبر بإن واللام للاهتمام 
لقا اناس الفطاس 5 

لقد جاءت في الآية تأكيدات عدة لبيان بطلان الظهار وشناعته . 

فقال أولاً: « مَا هرج أُمَهْتِهِرٌ * بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » 
ولم يقل (لسن أمهاتهم) فتكون الجملة فعلية. والجملة الاسمية آكد وأثبت 


4 بي 


وقال: 9# ِنْ أُمَهَثْهُمَ إل أل وَلَدْتَهُزْ 4 بالحصر » وهو تأكيد 2 ثم 


. 79/18 البحر المحيط 717/8 وانظر: روح المعاني‎ )١( 
.17/78 (؟) التحرير والتنوير‎ 


١‏ تلع _ تقاف نا بن اشترن 
إنه نفى ب (إن) وليس ب (ما) » فلم يقل (ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) » 
و(إِنْ) أقوى من (ما) في النفي7" . 

ثم أكد القول ب (إِنَ) واللام فقال: « وَإِنَّجمَ لَعُولُونَ مَحكرًا يِنَ الْقَولٍ 


لع م 


وَزويا © . 

ثم جمع المنكر والزور » فجمع القبح كله. 

ثم قال « نكم * لتقبيح فعلتهم عند أقوامهم ومن هم منهم ؛ ليتكروا 
عليهم ويقبحوا فعلتهم » لنناوا عن ذلك ويبتعدوا عنة . جاء في (روح 
المعاني) : 

«وإقحام (منكم) في الآية للتصوير والتهجين ؛ لأن الظهار كان 
متخضصوضاً بالعرب 20 

لقد قال هاهنا: © إِنْ أُمَهثهُرْ إِلَا ألتى وَلَدْتَهُّ * فقال: « الى * 
بالهمزء ولم يقل: (إلا اللاتي ولدنهم) ذلك أن القرآن استعمل 8 الى * 
بالهمز في حالتي الظهار والطلاق فقط » ولم يستعملها في غير ذلك . 

قال تعالى: © أَرْحِعْ إِلَ ريلك مَسْسَلَهُ مَابَال لوو أل مَطَْنَ يبن * 
[يوسف: .]98٠‏ 

وقال: ‏ إِنَا أَحللْمَا لَك أَوَبجَكَ الى َاتَيْتَ أُجورشرك 6 [الأحزاب: 00 . 


فقال: 8 الجن » ولم يقل : (اللائي) وذلك في غير حالتي الطلاق أو 


. ١/7/4 انظر: كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 
. روح المعاني 18/ ؟‎ (20 


سورة المجادلة رمع مم 


الظهار. وهذا في جميع القرآن «وكأن ذلك لثقل الهمزة » فاستعمل الهمزة 
لثقلها للحالات الثقيلة النادرة » وهي حالات المفارقة. 

ومن الطريف أن بناء (اللائي) وجرسها يوحي بذلك » فكأنها مشتقة 
من اللأي » وهو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 
من الجهد والمشقة والشدة للطرفين)!" . 


أى : يعفو عما سلف ويغفره له إذا لم يعد صاحبه لفعله » وكما يشاء 


وفرقوا بين العفو والمغفرة فقالوا: 

إن العفو ترك العقوبة والتجاوز عن الذنب”" . 

والمغفرة ستر الذنب وتغطيته'" . 

فقد يعفو الشخص ولا يغفر» أي: يعلن سوء فعلة الفاعل ويظهرها » 
ثم يتركه فلا يعاقبه فيعفو عنه . 

فالعفو لا يخالف التقريع على الذنب وإشهاره. 
2.00 انظر : كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) 11-5٠‏ . 


(؟) مفردات الراغب (عفا) » لسان العرب (عفا). 
() انظر: لسان العرب (غفر) . 


وأما المغفرة فهي ستر الذنب فلا تذكره له »؛ أو قد تذكره له ولكن لا 
تفضحه به د اليا يي ل 
مبكتاً لهم : « تم عفَونَاعَد بَنْدِدَلِكَ *. قال تعالى: لآ 0 
ةنم لات نشت () ع عونا عَدَكُم ين بد 


َك 2 سو 


ون # [البقرة: :اه-5ه]. 


فذكر لهم ولغيرهم سوء فعلتهم » ثم قال: « م عَهَونا عد كم مَنْ بعد 
دّلِكَ 4 . 


فقنال * 9 اج حَيَى إِدَاقَشِلْشْمْ وَكَتَوَعُْمَ في لآم ر وَحَصيْكُم يَرْبَسَدٍ عدم 
مي طون نحم كن اكرية ألذيتا يبحت قن بريد الضرة 
55 وي رميو و سء 


كم رسخ عَنُْمَ وَلَكَدُ عضا عَدحكُمْ وَاّد د و هَضْلٍعَلَ ا لْمْوْمِنِينَ # 


[آل عمران: 0” 


ثم إن العفو قد لا يكون عن ذنب أو سوء » وإنما هو عما هو خلاف 
الأولىء كما قال تعالى لخليله وحبيبه يَكْهِ : « عَمَا ألّهُ نلك لم أت 
لَه © [التربة: 4] . 


أما المغفرة فهي ستر الذنب وعدم فضحه به. جاء في (الفروق 


اللغوية): «الفرق بين العفو والمغفرة قد فرق بينهما بأن العفو ترك العقاب 
علن اللائب: 


سورة المجادلة رهج هم 


والمغفرة: تغطية الذنب بإيجاب التوبة. . 

وقيل: العفو: إسقاط العذاب. 

والمغفرة أن يستر عليه بعد ذلك جرمه صوناً له عن الخزي 
والفضيحة . فإن الخلاص من عذاب النار إنما يطلب إذا حصل عقيبه 
الخلاص من عذاب الفضيحة . 

فالعفو: إسقاط العذاب الجسمانى . 

والمغفرة: إسقاط العذاب الروحاني. 

والتجاوز: يعمهما"”"' . 

وقدم اسمه (العفو) على (الغفور) وكأن ذلك إشارة إلى تقديم العفو 
على المغفرة » فبدأ بما هو أخف على من أسيء إليه » لأن المغفرة هو 
العفو وزيادة » إذ هي ترك العقوبة مع الستر. 

ثم إن العفو - كما ذكرنا ‏ قد يكون عما هو خلاف الأولى وليس عن 
معصية » فهو أعم » والله أعلم . 

وحيث اجتمع العفو والمغفرة قدم العفو » وحيث اجتمع الاسمان 
الكريمان قدم اسمه العفو. 

قال تعالى: 9 وَاَعَفٌ عَنَا وََعَفْرَلََا 4 [البقرة: 1 


مور دس 832 ب ورور 


وقال: «و إرك الله لعفو ع فور © [الحج: 1 . 


(1) الفروق اللغوية /١‏ 58”. 


حد كاله _ 


ل ميرك بيرم 


وقال: # إِنَ الله كان حَهوا حَفُورًا * [النساء: 1 
وجاء بالاسمين الجليلين على صيغة المبالغة للدلالة على عظيم عفوه 
ومغفرته » نسأله سبحانه أن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم . 


د تنا 
+ عمك ليم - برعي قاد عاو ور عن م حت م 2 بق امعان عد ال ا 
ظُُ بدن يظَهرُونَ من يسام شم يَعودونَ لما قَالُوأ حبر رهَبَةٍ من َبَلٍ أن 


0 ا 0 
أ 2 ع مع ين عر 22 2 7 
يسَمَآاسَا ذلك توعظوت يدء وألله يما تعملون خير ال © . 


ا ل 

بعد أن ذكر حقيقة الظهار وفظّعه ذكر حكم الظهار فقال: 8 وَألَّدِنَ 
مُظَهرُوتَ من يم 4 ولم يقل : (والذين يظاهرون منكم) كما قال في الآية 
السابقة ؛ لأنه أراد حكم الذين يظاهرون على العموم ليس مختصاً ذلك 
بزمن ولا بقوم معينين. جاء في (البرهان في متشابه القران) للكرماني: 
«قوله تعالى « أَلَذِسَ يطلهرُونَ سكم ين يهم 4 وبعده: « وَلدنَ يُظهرُونَ 
من يِمَآِمَ 4 لأن الأول خطاب للعرب » وكان طلاقهم في الجاهلية 
الظهار » فقيدهم بقوله: « منحكم 4 وبقوله: « وَإِنَُم تون كرا 
ِنَالقَولِ وو * . 

ثم بين حكم الظهار للناس عامة فعطف عليه فقال: 9 وَأَلَدِنَ يُظَهِرُوَ 
من يسَآمِيم * فجاء في كل آية ما اقتضى معناه)7' . 


52 


وجاء في (التحرير والتنوير) في قوله : (١‏ وَألذِنَ يِظَهِرُوتَ من سم 4 : 


)20( البرهان في متشابه القرآن لمحمد بن حمزة الكرماني 3١9‏ . 


لوده المجادلة 525-95 /ع4 


«عطف على جملة ( اَن ُو سكم ين يهم ماه أَمَهتَهرٌ * 
أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه » وكان مقتضى 
الكلام أن يقال: فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفاً على 
جملة الخبر من قوله : 0 تَاهْرى أُمَهلتهِرٌ . ا 

ويبدو - والله أعلم ‏ أنه كرر الاسم الموصول فقال: « وَالَدنَ بُظَهِرُونَ 
من َم 4 ولم يقل: (فإن يعودوا لما قالوا) لئلا يخص الحكم الأولين 
بقوله: ا الَدِينَ يطهرُونَ مسَكُم * فيظن ظان أو يقول: إن هذا الحكم 
(منكم) » فأطلق التعبير ليشمل كل مظاهر على العموم . 

( يو يتاقا» . 

المشهور أن المقصود بذلك العزم على الوطء'"' وإرادته. 

جاء في (التحرير والتنوير): «استعمل فعل ‏ يعودونَ # في إرادة 
العودة. .. على نحو قوله تعالى: 9 إدَا قُمَثّمَ إِلَ الصّلؤة مَأعْيِنا 
يوست * أي : إذا أردتم القيام » وقوله: ا وَدَاقتَ لان كأسْتَعِذْ اسه مِنَ 
ليطن أَليَسِرِ 00#" . 

وعلى كل قول فإن الحكم واحد وهو ما ذكره ربنا [ صسَحَررٌ رَقبَةَ مّن 

بَلِأَنيسَمَآسَا 4 أو غير ذلك مما ذكره رب العزة في الآية التي بعدها. 


() التحرير والتنوير 16/74 . 
00 انظر: روح المعاني 7/178. 
27 التحرير والتنوير 15/74 . 


هد اقاره 


9 دل ». 
أي ما ذكره ربنا من الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين. 
١‏ وَنَهاضَمجِيرٌ 4 . 


«أي : عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها » فحافظوا على حدود 
ماشرع لكم ء ولا تخلوا بشيء منها»7" . 
قد تقول: لقد قال ربنا فى آية المجادلة هذه: # وَآَّهُ يِمَاتَعَمَلُونَ حار 4 . 


فلم يؤكد الجملة. 

وقاله في سوية عرد خا 8 3 لل التجاج رز اشرب تاوما 
حَبيدٌ 9 4 فأكد الجملة ب (إن) فقال: ل إِتَويمَايعَمَلنَ حَِيِرٌ 4 . 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه أكد في آية هود ب (إن) ؛ ذلك أنه ذكر العمل وذكر أن 
كلا ليوفينهم ربك أعمالهم فلا يترك أحداً من المكلفين. كما أكد الفعل 
بنون التوكيد الثقيلة فقال: 8 لَوَمِئَيمَ *. وجمع العمل فقال: 
« أَعَمَلَهُمَ # . فكان التوكيد بإن وباللام في (لما) ولام القسم ونون 
التوكيد في « لويِتَُمَ 4 . وجمع العمل فقال: ل أَعَمَلَهُمٌ 4 فلا يترك 

فعمت آية هود كل الأعمال حسنها وسيئها » وعمت جميع المكلفين. 


)3غ( روح المعاني 78/ "11 . 


سورة المجادلة مجك وى 


وأما آية المجادلة فهي في الظهار » والظهار أمر واحد من المتكرات » 
والمظاهرون قلة. 

فاختلف السياقان من حيث كمية الأعمال ونوعها. 

ففي آية هود عمت الآية جميع الأعمال فلم تترك عملا . 

وأما ما في آية المجادلة فهو في عمل واحد وهو الظهار. 

وفي آية هود عمت الآية جميع الأعمال من حيث النوع » فشملت 
الحسن والقبيح . 

وأما ما في آية المجادلة فهو في نوع واحد من المنكرات وهو الظهار. 

كما اختلف الأمران من حيث عدد أصحاب العمل . 


ففي آية هود عمت الآية جميع المكلفين بلا استثناء » مؤمنهم 


وكافرهم . 

وأما ما في آية المجادلة فهي في قسم واحد من المكلفين وهم 
المظاهرون. 

وهم قلة قليلة بالنسبة إلى عموم المكلفين. 

فاختلف السياقان من كل وجه. 


فناسب التوكيد آية هود ؛ بخلاف آية المجادلة . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
ا نا 


عد 


« سس لَر عبد معام مَهَرَين مدان ون فل أن يتا َس لر يملع 


كله 


َِطْعَامُ سين سبّين نَيسَكيِما كلك ومو يله و 


عَدَابُ أل # [المجادلة: 4] . 


اج ا 


أي: فمن لم يجد رقبة ولا ثمنها فالواجب عليه صيام شهرين 
متتابعين » فمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكيناً. 

ذَلِكَ 4 إشارة إلى ما ذكره من الحكم في كفارة الظهار. 

« لِمُؤْمنُوا الله وَرَسْولِه 4 أي: لتؤمنوا بالله وتصدقوا بما جاء به 
رسوله » وتعملوا بما يأمركم به» وترفضوا ما كنتم عليه من أحكام 
الجاهلية . 

وقوله # لَِؤْمِيُوا يألكه وَرَسُول لود # يدخل فيه اتباع كل الأحكام التي يأمر 
بها الله ورسوله » والانتهاء عما ينهى عنه الله ورسوله » ودخل فيه ما ذكره 
من حكم الظهار. 

فهو لم يقل : (ذلك لتكفروا عنكم إذا ظاهرتم من نسائكم وتعودوا إلى 
أزواجكم) وإنما قال: «ا ذَلِكَ موا اسه وَرَسُولِ 4 فيدخل فيه كل ما يأتي 
عنهما. 

« وَيَلَلَت حُدُودُ أنَّهَ * التي لا يجوز تعديها «فالزموها وقفوا 


عندها)!2 


و َكَرِينَ عَدَابُ ألم 4 أي : للذين يتعدونها ولا يعملون بها عذاب 


.779/4 البحر المحيط‎ )1١( 


سورة المجادلة روجع 151١‏ 


آلو «وأطلق الكافرين على متعدي الحدود تغليظاً لزجرهة”"'. 

قد تقول: لقد قال فى الآية السابقة: ‏ دَلِكي موَعَظُوتَ يو * فقال: 
« وَل © بالخطاب للجمع . 

وقال في هذه الآية: ط مَلِكَ لِتوْمُوا لَه وَرَسُولِوٌ 4 فقال: « ذَلِكَ * 


كه 


فكأنه خطاب للمفرد ٠‏ مع أنه قال: ضُ ِتُوْميوأ بألله ورسولهء ب بصيغة 
الجمع . 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه يصح في حرف الخطاب في اسم الإشارة مراعاة المفرد 
ومراعاة المخاطب ؛ نوعاً وعدداً. 

فيصح في كل المخاطبين أن تقول (ذلكَ) بحرف الخطاب المفتوح أي 
كان المخاطب ٠»‏ مفرداً أو غير مفرد » مذكراً أو مؤنثاً. 

كما يصح أن تطابق فتقول (ذلكٌ) للمفرد المذكرء و(ذلكِ) بكسر 
الكاف للمخاطبة المؤنثة » و(ذلكما) لخطاب المثنى » و(ذلكم) لجماعة 
الذكور » و(ذلكنٌ) لخطاب جماعة الإناث. 

وكلا الاستعمالين وارد في القرآن الكريم . 

أما الاختيار فى الآيتين فلعل من أسباب ذلك أن من معاني كاف 
الخطاب في الجمع والإفراد أنه للتمييز بين مجموعتين» فقد تكون 


.7١8/ الكشاف‎ )١( 
0 /7/ ليق روح المعاني‎ 


٠‏ كايرم اقل من لبَيانالشنٍ 


مجموعة أكبر من مجموعة ؛ فيستعمل لخطابه الجمع الكثير يصورة 
الجمع وللقليل بصورة الإفراد”"" . 

فاستعمل « دل » للجماعة التي هي أكثر » فقد استعملها لعموم 
المظاهرين . واستعمل « ذَلِكَ * لمن هم أقل » وهم الذين لا يجدون أو 
لا يستطيعون فقال: 

فهم قسم من المظاهرين » وهم غير المستطيعين منهم . 

فاستعمل8 وَلِكيْ * لمن هم أكثر . 

واستعمل 8 ذَلِكَ * لمن هم أقل . 

والله أعلم. 


6د كد 
« إن لين حَآدُوَ لَه وََسْولمٌ ينوا كنا كت اليس من لهم وَكَد انآ 
حيتت وَللكنَعَدَات مهي ()) * . 
ف ف فك 


« إِذَّالَنَ حاون ألَهَورَسوكمٌ * . 
أي : يعادونهما «والمحادّة: المعاداة والمخالفة فى الحدود»”" » جاء 


كه اوه ع م2 


في (تفسير البيضاوي): ٠١١‏ إِنَّ أن يَآدُونَ لَه ورَسُوكمٌ * يعادونهما » 


. 98/١ انظر: كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 
.77 5/8 (؟) البحر المحيط‎ 


سورة المجادلة 353530 الله 


فإن كلاً من المتعاديين في حد غير حد الآخر » أو يضعون أو يختارون 
حدوداً غير حدودهما)(' . 


مت مه وا عن ار عرد 


وجاء في (رو المعاني): 89 إِنَّ لذن حَآَدُونَ لَه ورَسُولمٌ * أي : 
يعادونهما ويشاقونهما ؛ لأن كلد من المتعاديين في حد وجهة غير حد 
الآخر وجهتهء كما أن كلاً منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر 
, 

واتصال هذه الآية بقوله تعالى: #8 يِرْدَت حُدُودُ أله * في الآية 
السابقة فى غاية الظهور والحسن. جاء في (روح المعاني): «وفي ذكر 
المحادّة فى أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقّة حسن موقع 
جاوز السيرة؟ : 

« موأ » ؛ أخزوا وأذلوا . والكبت: الصرف والإذلال » يقال: كبت 

الله العدو» أي: صرفه وأذلّه وأخذه بالعذاب”؟' . 


قي[ : إن ذلك إخبار عما حدث لمشركي قريش في بدر والخندق. 
وقيل: هو إخبار بالفعل الماضي عما سيحدث لهم في المستقبل » وكأن 
الأمر لتحققه قد وقع فعلاً » وهي بشارة للمؤمنين. 

جاء في (البحر المحيط): : ١ط‏ إِنَّ الِب يادُوتَ لَه وَرَسُوَمُ 4 نزلت في 


(1) تفسير البيضاوي ؟ 'الاء 
(5) روح المعاني 14/ .7١‏ 
(1) روح المعاني .5١/14‏ 
(5) انظر: لسان العرب (كبت). 


مشركي قريش » أخزوا يوم الخندق بالهزيمة » كما أخزي من قاتل الرسل 
من قبلهم. .. وقيل: يوم بدر. . 

قيل: و ا هنا 4 بمعنى : سيكبتون » وهي بشارة للمؤمنين بالنصر » 
وعبر بالماضي لتحقق وقوعه»7" . 

وكلاهما صحيح وقد حصل . 

كا ِتَ لبن من منْلِهرٌ * هن كار الثم الماضية المحادين لله عز 
وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام)»”) 


+ عردم 


١ 0‏ وَكَدَ أَرَلم يت يِدِنتٍ + . 

أق: آيات واضحات «فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم 
وفيما فعلنا بهم . 

وقيل آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به)”” 


سم 


قد تقول : لقد قال هنا: نت 0 

وقال في سورة البقرة: آ لََد ارام 
وقال في آية البقرة: 9 وَلْمَدَ دَ ‏ بذكر اللام الواقعة في جواب القسم . 
وقال فى آية المجادلة : 8 أَرلَنَاً * . 

)000( البحر المحيط 514 وانظر: روح المعاني 77/74 . 


(؟) روح المعاني .7١7/18‏ 
(7) روح المعاني 3717/54 . 
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وقال في آية البقرة: « وَلَمَدَأَرَلْم] إِليّكَ) . 

فجعل الإنزال عاماً في المجادلة . 

وخصصه بالإنزال إليه في آية البقرة. 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 

فإن السياق في آية البقرة في الكلام على اليهود الذين يؤمنون بما أنزل 
على موسى ويكفرون بما أنزل على محمد عليهما السلام . 

فهم يقرون بعموم الإنزال على الرسل المذكورين عندهم وينكرون 
الإنزال على محمد » والكلام إنما هو في هذا السياق. 


فقد قال 0 هٍِ بوت سي م وم وه 
دع دء دوءهرا عي له مك 3 


َس م ك6 [الآية: 140 . 


فيه 1 انكل أنه مالأ 5ه ع8 ا امرض .عن 
وقال: #8 وَإِذًا قِلَ لَهُمَ روا يعارل لَه فَالُوأ ُؤمِنٌ يمآ أنزِلَ عَكِنََا 
3 لهام وة 


وَتَكْفررُورت بِمَاوَرآءَ م وهو الْحَقٌ مُصِدٍ َالْمَامَعَهُمْ © [الآية: 91] . 


وقال: 9# ُنْ من كارح عَدُوًا لَحِبرِلَ فَإِنَّمُ نَل عل كَلِْكَ باِذْنِ ألو © [الآية: 


1] 


وذلك كما دُكر أن يهود سألت رسول الله بل أسئلة » فأخذ عليهم 
العهود والمواثيق لئن أجابهم ليتابعنه على الإسلام » ثم أجابهم عنها . ثم 


كارع 


قالوا له بعد ذلك: أنت الآن حدثنا عن وليك من 
نجامعك أو نفارقك . 


فقال: إن وليي جبريل » ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. 
قالوا: فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك. ثم قالوا له: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: # قُلْ من كارت 


عق 2 2 _- 


عَدُوَا لْجِيرسلَ. .. 3#" . 
فهم يقرون بالإنزال على العموم» وينكرون الإنزال على سيدنا 


محمد ء فناسب أن يقول: 7 وَلَمَدَأَرَآَمَآ إلَيَكَ *. 

ولو قال: (ولقد أنزلنا آيات بينات) ولم يقل: (إليك) لم يدل على أن 
المقصود أن الإنزال إنما هو إليه نصاً صريحاً » ولظن ظانّ أو يدّعي مدّع 
أن المقصود بالسياق هو موسى عليه السلام كما أخبر عنه في آيات عديدة 
أنه جاءهم بالبينات من نحو قوله تعالى : « وَلْقَدْ جَآءَهُم مُوبى بِالِنََتٍ * 
[العنكبوت: 5] وقوله: 3# #وَلقَدعَآةكُم موس بالبيكتت كُمَ أغَدْ لجل 
منْبَمْد وَأَنحُمْ مورت * [البقرة: 41] وهي في السياق نفسه. 

فكان المناسب أن يقول: (إليك) ليبين المقصود . ولو لم يذكره 
لالتبس الأمر ولم يتعين المقصود. 

وأما في المجادلة فمن أول السورة ما يدل على أن الإنزال إليه. وقد 
قال قبل الآية: « ذَلِكَ موأ لله وَرَسُولو 4 . وقال في الآية نفسها: ل إِنَّ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١79/١‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي 


الحلبي وشركاه. 


سورة المجادلة رمع و 


نه 1 ع قاور عم 


رن دون لَه وََسُولمُ 4 فأخبر عنه أنه رسول الله » فلاشك أن الإنزال إنما 


هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه قال في الآية: 0 ناليس ادو لَه ورَسُولُمٌ هنو كنا 
تن يَلهمٌ *. 

ويعني بالذين من قبلهم كفار الأمم الماضية المحادين لله ورسله. 
ولاشك أنه سبحانه أنزل إلى الرسل الماضية آيات بينات » فناسب عدم 
تخصيص الإنزال بأنه إليه ؛ ليعم ما أنزل إليه وما أنزل من قبله » وهم 
الذين أشار إليهم في الآية . 

فكان العموم أولى وأنسب بالسياق. 

ومن ناحية ثالثة أن الإنزال إنما هو إلى الرسل ولأممهم ليعملوا بما 
أنزل إليهم » كما قال سبحانه: « لقَد أَنزلنا إل حكنبًا فيد دعم .0 
[الأنبياء: 0٠١‏ . 


4 23 
4 


وقال: 8 فولواءامَمَا باه ومَآ أَِلٌ إِلَيمَا © [البقرة: ا" 

قفي آية المجادلة أطلق الإنزال ليعم الإنزال إلى الرسول وإلى الرسل 
تبلهوزلي القين أنرل إلنوم كم الظهار ال بوردفي السياق ليعطوا يه 

فناسب الإطلاق من كل ناحية . 

وقال في آية البقرة: 7 وَلَمَدَ أَرَإْمَآ إليّكَ © فقال: ا وَلَمَّدَ 4 باللام 
الواقعة في جواب القسم ؛ لأن المقام يستدعي ذلك » فإن اليهود كانوا 


يتكرون أنه أنزل عليه الوحي » كما هو ظاهر في السياق ٠‏ فأكد الإنزال 
باللام وقد. 

بخلاف آية المجادلة » فالكلام مع المؤمنين » وحكم الظهار إنما أنزل 

؟ فلم يستدع ذلك أن يؤكد. 

فناسب كل تعبير سياقه . 

وَِلْكَفْرِيَ عَدَابُ مُهِيتُ * . 

أي: يخزيهم ويذهب بكبرهم » فإن الذين يحادّون الله ورسوله 
يناسب أن يكون العذاب مخزياً لهم . 

ونحو ذلك ما جاء في التوبة وهو قوله سبحانه: # أَلَمَ يَمَلَموَا أَتَمْمَن 


2 


متاو و اله وتتوازقائك 111 توق خيةا يبأ تاك البدية اقل ز 4 


[التوية: *3] .- 

فقد قال فيهم: « ذلك الْجِْرَّىٌ الْمَظِيمٌ »4 وذلك أنهم حادوا الله 
ورسوله. 

وهو نظير قوله تعالى: # وَلِلَكَنفِرِيَ داب مُهِيتٌ » فالعذاب المهين 
إنما فو سخز انهم . 

قد تقول: لقد قال في الآية السابقة: ا وللكفريت عَدَابُ 
آية». 


وقال في هذه الآية: «١‏ وَلِلْكفْرنَ عَدَابٌ مُهِينٌ * . 
فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر ء فقد ذكر الإيمان في الآية السابقة فقال: 9 ذَلِكَ 
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3 


ُِؤْميُوأ الله ورَسُولو © فناسب أن يقول في خاتمتها: وَلِلْكفرِينَ عَذَابٌ 
ِمْ 4 فذكر العذاب الأليم للكافرين ؛ لأن الكفر نقيض الإيمان. 

وأما هذه الآية فهى فى الذين يحادون الله ورسوله » فناسب أن يكون 
العداه نينا ليج جاء في (البرهان في متشابه القرآن): «قوله تعالى: 


و كَفْرِينَ عَدَابُ ألم 2 © وبعده: وَل[ كَنِنَ عَدَابُ مهِينُ 0 لأن الأول 
متصل بضده » وهو الإيمان » فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم الذي 
هو جزاء الكافرين . 


والثاني متصل بقوله (كبتوا) وهو الإذلال والإهانة » فوصف العذاب 
بمثل ذلك فقال: :اش وَلِلْكَفْنَ عَدَابُمهِينٌ 704 . 
07 0 


ل بسع 


مدع ضيف د حي معي 2 مع دمو و رمه 
١‏ يوم يتمع لله جما بهم يما ملوأ َخصة لَه وو وه 
وه 
عل هل شَنْء صسِيقٌ © [الآية اا 

3ع يد ينا 


0 يوم يحتف أنه 


متعلق بما قبله » والمعنى: وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله » 
بمعنى : أن العذاب المهين إنما هو يوم يبعثهم الله » على اختلاف التقدير 
في المتعلق به » أهو على معنى : وللكافرين يوم يبعثهم الله عذاب مهين » 


)0( البرهان فى متشابه القرآن للكرماني ٠١١9‏ وانظر: كشف المعاني لابن جماعة 7”01. 


أي: أن اليوم متعلق بالاستقرار الذي تعلق به (للكافرين) الذي هو خبر 
عن العذاب. 

أو على أنه منصوب بإضمار (اذكر) أي : اذكر ذلك اليوم. أو على أنه 
منصوب ب (يكون) مضمراً على أنه جواب لمن سأل: متى يكون عذاب 
هؤلاء؟ فقيل له ( يَوْمَببَمَنُّهُم 4 أي : يكون في يوم يبعئهم.''' 

ولا يجيز النحاة على العموم أن يكون (اليوم) متعلقاً بالعذاب في نحو 
هذا التعبير ؛ ذلك لأن المصدر لا يعمل عندهم إذا فصل بينه وبين معموله 
بتابع » ومن ذلك الوصف » وما ورد من ذلك مؤول'" . 

واستئنى بعضهم الظرف من ذلك”" . 

وعلى أية حال فإن العذاب المهين إنما هو في ذلك اليوم . 

« جِيعًا» . 

حال » وتحتمل أن تكون الحال هذه مؤكدة » أي: يبعثهم كلهم ؛ 
كما تحتمل أن تكون مؤسسة ٠‏ أي : يبعثهم مجتمعين”؟ . 
)000( انظر : البحر المحيط 8/ 774 » روح المعاني 74/ 777-77 » الكشاف 708/7 . 
(؟) انظر: همع الهوامع 91/١‏ » شرح الأشموني 7١87/1‏ » شرح التصريح 77/5 » 

وانظر: البحر المحيط قوله : « َم عَدَابُ عَظلِيمٌ )يوم يض وجوة4 7١/0‏ 


(1) انظر: البحر المحيط /١‏ "761 . 
(4) انظر: البحر المحيط 8/ 715 » الكشاف ٠ 5١8/7‏ روح المعاني 8؟/ 17 . 
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والمعنيان مرادان » فربنا يبعثهم كلهم ويجمعهم في صعيد واحد ء 


ا 0 
( ييه م يتاعيلزا » 


ال ا ل ا ا ا 
إلى ايا كيت 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وار انيد # من القبائح ببيان 
صدورها عنهم » اموا سي ار 
الهائلة على رؤوس الأشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم » وزيادة في 
خزيهم ونكالهم»”” . 

« لَحْصَنهُأنَّهُ © . 

(أحصاه بجميع تفاصيله وكميته وكيفيته وزمانه كان وقد 


1 1 عه 
«أحاط به عددا لم يفته منه شيء2 ١‏ . 


« ودر 4 . 


«الأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي » 
وإنما تحفظ معظمات لبور 


.7١8/7 الكشاف‎ )١( 
. 71/58 روح المعاني‎ (0 
. 75 /8 البحر المحيط‎ 9 
.7١8/7 الكشاف‎ )( 
.7١8/ الكشاف‎ )0( 


وجاء ف (البحر المحيط) : «(ونسوه لاستحقارهم إياه واعتقادهم أنه 
لايقع عليه حساب"" . 


زه وو دم عله حي د يم 
قد تقول: لقد قال في آية المجادلة هذه : ل وَالّهُ عل كل سَىْءِ سَهِيدٌ 4 . 
- في 2-2 ل 0-0 َي 6 لصََدِئِتَ ولص 


فلم ذاك؟ 
فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه من أكثر من جهة: 
١‏ فقد ذكر في آية الحج جميع الملل من الذين آمنوا ومن اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن ذكرهم في الآية . 
أمافي آي المجادلة فذكر اللين وسلارة لله ورصوله ».فيخم الثين في 
زمن الرسول. ثم قال: ا وَِلْكفرنَ عَدَابُمهِينٌ 4 . 
فقد جمع في آية الحج الذين آمنوا مع أهل الأديان والملل الأخرى 
وغيرهم من المشركين. 


. 775/8 البحر المحيط‎ )١( 
.717 /58 (؟) روح المعاني‎ 


سؤر المجانلنة رمع ١.١‏ 


وواذ ضح أن الذين يفصل بينهم في آية الحج أكثر بكثير » ٠»‏ فإن آية 
المجادلة في الذين يحادّون الله ورسوله » وهم مجموعة قليلة بالنسبة إلى 
المذكورين في آية الحج . 

١‏ -ذكر في آية المجادلة أنه ينبئهم بما عملوا. 

وذكر في آية الحج أنه يفصل بينهم » والفصل أوسع من مجرد 
التنبيء. 

فإنه ينبئَ ثم يفصل ؛ لأن من مقتضيات الفصل التنبيء. 

قال في آية المجادلة: « مَِيَمُهُم © فلم يؤكد الفعل. 

وقال في آية الحج: # إرى اله يَمْصِلْببْتَهُرَ * فأكد ذلك بإن. 


4 - ذكر في آية المجادلة ماعملوه ونسوه فقال: 8 أَحْصَّلهُ أنَّهُ 
مش . 
أما في آية الحج فالفصل يكون فيما ذكروه ومانسوه من الأعمال. 


فناسب التوكيد في آية الحج » والله أعلم . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر شهادته سبحانه على 
كل شيء قدم (على كل شيء) على الشهادة فيقول: لا إِنَّ لَه َك كَل مَْءِ 
هيد 4 < أله عل لي ننم هسك 4 اك لله كنك عل عي كدو 
شَهيدًاك. 

أما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فيقدم الشهادة على ذلك 


البعض فيقول : ا وَأَنَهُ يد عَلَ مَا تَكَمَلُونَ * [آل عمران: 48] 98 ثم لله سَهِيدٌ عل 
رو 


ما يمُعلُور> 4# [يونس: 41] ا ذلك أن الشهادة على كل شيء أمر عظيم متسع 
لا يترك شيئاً إلا كان شهيداً عليه ٠‏ فيقدم (على كل شيء) للأهمية . 

أما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فهي ليست بمنزلة تلك في 
الاتساع والإحاطة فلا يقدم. ثم إنه سبحانه وحده الشهيد على كل شيء » 
وليست ثمة ذات أخرى شهيدة على كل شيء. 

أما نحو قوله : # وَأَنَّهُ ميد عل ما تَكَمَلُونَ * أو 9 صَِيدٌ عَلّ ما بعلو # 
فقد يكون هناك من يشهد على عملهم أو فعلهم . 

فناسب التقديم في نحو قوله: «! عَلَ كَل شَّْءِ © دون غيره. 


(٠‏ أَلَ ترَأنَ لله الى لسوت وَمَايٍ لض ما ِيَحكنوث ين خوك تم 


دع لالد لي مع ع ديه كدي 2ه سوه عسخ 2 عو 
َأ هْرَ اهز مَلَاحْسَةٍ | محا وم 
و ع 


تفز م كلا يتفض اعباتم إن 


مناسبة هذه الآية للاية قبلها مناسبة ظاهرة » فإنه لما ذكر سبحانه في 
الآية السابقة أن الله يبعث الكافرين جميعاً فينبئهم بما عملوا دل ذلك على 
علمه سبحانه ؟ فإن الله أحصى ما عملوه ونسوه. 

ثم إنه لما ذكر فيها شهادته على كل شيء فقال: ( وَألّهُ عل كل شَيْء 
شَبِيدٌ 8 ناسب ذلك أن يذكر في هذه الآية علمه بما في السموات وما في 
الأرض وما يتناجى به الناس ويعلم ما عملوه » وليس العلم بذلك 
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فقط » وإنما هو معهم أينما كانوا » وإنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ٠‏ 
كما ذكر في الآية قبلها أنه ينبئهم بما عملوا » ثم ذكر أن الله بكل شيء 
عليم. 

فذكر في الآية السابقة شهادته على كل شيء » وذكر في هذه الاية 

فهو سبحانه يعلم ويشهد كل شيء . ولثلا يظن أنه يعلم عن طريق 
الإخبار ذكر سبحانه أنه على كل شهيد » فهو يشهد كل شيء وعليم بكل 
شىء » فاستوفى صفات الكمال في العلم . 

فقوله سبحانه : « ما يَحكوث ين ون تَلََةٍ إلَاهْوَ ابه وَلَاخْسَةٍ إلا 
هْرَسَاوِسُهمْ ول أَدْقَ من دَلِكَ وَل كر إلا هْوَ مهم ينما كان » يدخل في قوله 
سبحانه : لا وَلَنَهْعَلَ كَل شَىْءِ سَبِيِدٌ * . 

فذكر فى هذه الاية معيته وعلمه سبحانه . 

ثم إن المعية قد تكون أقرب من المشاهدة والشهود ؛ وهو الحضور , 
فقد تشاهد الشىء وأنت بعيد عنه » وقد تشهد الجماعة ولست معهم » 
فذكر أنه معهم . 

فذكر علمه ما في السموات وما في الأرض. 

وذكر معيته لخلقه. 


وذكر علمه بكل شيء. 


عم و زفق 


« أَلَمَررَ 4 أي: ألم تعلم » وفيها معنى التعجيب 
سعة هذا العلم وإحاطته بكل شيء » فإنه سبحانه يعلم ما في السموات 
وما في الأرض ؛ ويعلم كل شيء. جاء في (روح المعاني) : «قوله تعالى 
ظٍ أَلمترّأَنَلهَهيَْلُّمَافى لصوت وما فى لْأرْضِ » استشهاد على شمول شهادته 
تعالى » أي: ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات » سواء 
كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما؟" . 

« ما يحطنوث ين خوك َك لاهو ربط ولا خْسَةٍ لاهو ساسم وَلَآ 
قم كلك وَل أَكْرإلَاهْرَمَهْرَ نما كرا * . 


. وهنا تعجيب من 


قوله: # ما يَحَكُوث * يدل على الاستمرار في كل ما يكون من 
ذلك » وليس ذلك في وقت معين أو حالة معينة أو مكان معين. 

وجاء ب ا ين * فقال: 8 ما يَحَكُوتٌ ين غَو * للدلالة على 
الاستغراق » فلا تكون نجوى من أي عدد كان إلا والله معهم «أو على أن 
المعنى : ما يكون شيء من النجوى)”" . 

«(أحدها) أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للمؤمنين 
(1) انظر: لسان العرب (رأي) ٠‏ وانظر: الكشاف 187/١‏ قوله تعالى: ( #آلَم كم إِكَ 

لذن حَرَجُوأمِن دِيَرِهِم وَهُمْ ألْوكُ» [البقرة: 47 1] » معاني النحو 17/7 . 


(؟) روح المعاني 717/14. 
() روح المعاني 77/58 


سورة المجادلة ماك نهنا 


على هذين العددين ثلاثة وخمسة... فالآية تعريض بالواقع على 
ه01 . 

«أو لأن الله وتر يحب الوتر ء والثلاثة أول الأوتار» أو لأن التشاور 
لابد له من اثنين يكونان كالمتنازعين » وثالث يتوسط بينهما»”" . 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «إن أقل مالابد منه في 
المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة » حتى يكون 
الاثنان لزعي في النفي والإثبات ٠»‏ والثالث كالمتوسط الحاكم 
بينهما » فحينئذ تكمل تلك المشورة ويتم ذلك الغرض 

وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة فلابد فيهم من واحد يكون 
حكماً مقبول القول ؛ فلهذا السبب لابد وأن تكون أرباب المشاورة 
عددهم فرداً. 

فذكر سبحانه الفردين الأولين» واكتفى بذكرهما تنبيهاً على 
الباقي»0؟. 


2 ل ولوس م رسام 


بيهم باعلأو الْقِيمَةٍ © . 
فذكر النجوى أولاً » ثم عاو وين ١‏ لإ الاستيتريو 
تك تَْكَةٍ 4 وقال بعد: « ثمبََْهُم يمَاعمُِوا 4 فذكر النجوى والعمل » فلا 
يغيب عنه العمل » كما لا تغيب عنه النجوى . 


.7١ روح المعاني 74/58 » وانظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
./7١ تفسير البيضاوي‎ 00 
.494/1٠١ (؟) تفسير الرازي‎ 


قار امن لجان لشت 


لقد قال في هذه الآية : « تُمبيَْهُم يمَاعِويم اليم . 

فجاء ب 5 . 

وقال فى الآية السابقة : 9 فَِعُهُم مكبر يتاعمارا * . 

ذلك أن هذه الآية فيمن هم في الدنيا فقال: # ثم يََبَتُهُم ما عمِلوا يوم 
فجاء ب ثم * الدالة على التراخي . 

أما الآية السابقة فهي في الآخرة » فقد قال: ظٍِ يوم يَبِحَتهُمْ ألَّهُ بيع 


يتَتهُر 4 . 
فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » وذلك لأنهم في يوم القيامة عند 
البعث . 


دوع تعلخ 4 . 

أكد علمه بكل شيء » وهذا التأكيد مناسب لما ذكر علمه بما في 
السموات وما في الأرض وما يكون من النجوى والعمل » ومناسب لما 
ذكره في الآية السابقة من شهادته على كل شيء. 

قد تقول: لقد أكد ربنا سبحانه في هذه الآية علمه بكل شيء فقال: 
١‏ نَأّه َكل قوعي * فأكده ب 8 إنَّ4 . 


وقد يقول: ١‏ وَأَنّهُ َكل عَىَِْليمْ 4 فلا يؤكد » وذلك نحو ما جاء في 


سورة المجادلة هذا 92 4 ١‏ 


آية الدّينِ من سورة البقرة » فقد قال سبحانه في الآية : «وَأشْهدا ذا 
وس سدع 306 وس َو نبو يه عار و2 مر ميم عدي م وعدة 
بَايْعنم ولايضًا كولب ون نسل انك شرن يحكم وَاتَّقُوا الله 
نَّهُ كل تَىْوِعَلِيِةٌ © [البقرة: 1817] . 


هر 1 
ويعر 


لوي 0 اذَه يكل 
توروطليلك 4 [الثرره 80] .- 

وغير ذلك من الآيات. 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل ما ورد من نحو ذلك ليس في العلم 
الشامل » فإن آية الدين إنما هي في كتابة الدين والإشهاد في المبايعات » 
وليس السياق في سعة علم الله وإحاطته بكل شيء » فلم يؤكد. 

وكذلك في آية النور وهي قوله تعالى: # ©#ألّهُ ثور السَّمَوت 
وَالارْض» . 

إلى قوله : « وَتَضريث أََه أل ينان واه كل سَوْء ليد 9©) * . 


والسياق ظاهر أنه ليس في إحاطة علم الله بكل شيء وعلمه بكل 


يم 

قد تقول: ولكنه قال في آية أخرى : « ألآك ماف فى التسمنوت والارض 
قَدَيَسْلَعُم نز عله ِويورَ يْحعو إِليه حهُم يسَاحل وأ وله يكل َو ِل 4 
[الرر: 54] . 


فقال: # وَآسَهُ ل نء علي * مع أن السياق شبيه بآية المجادلة . 


٠‏ كازرم امنا بان لشن 


فنقول: إن السياق مختلف. 

فقد ذكر في آية النور هذه أنه له ما في السموات والأرض » فذكر أن له 
ما فيهماء ولم يذكر علم ما فيهما. 

بخلاف ما جاء في آية المجادلة » فقد قال فيها: 8 لوي 
لسوت وَمَافِ الْأرْضَ * . 


فأكد علمه ما فيهما. 


أ 


ألَه يلما 


وقال في آية النور: 9 قد يَمَْمْ مآ أنْرْ عَنهِ 4 والخطاب لصحابة 
الرسول طَلِتَِ فإن السياق فيهم » فقد قال سبحانه : 00 تا النؤمئوس» الزن 
نأي ولد ولد كا مع ع أن جايع ر هبحق يتقف إِذَ ألنَ 


يديك 1 ٠‏ © [الآية؛ فاك 


ثم قال: « لَاعَمَاْ خصة الول يتتحكم كد يكم َنأ قد 


لع مو 


يَعَلمْ لَه الت يَتسَلد 1 تحر الَدنَ يحالِمُنَ عَنْ سرود أن 

سرع + مقف قد عن شا ع 2 
تيبم فِنْنَهُ أو مُصِيسَبُجَ عَذَابُ ألم © 4 . 

ثم قال: © ألا يله ماف آلتسمنو ت وَالأرْضٍ فَدْ يَمْلَوُ مآ أَثْرْ َيِه » 
[الآية: 354] . 

فالمذكورون في آية النور جزء من المذكورين في آية المجادلة » وهم 
جميع الناس. 

فناسب التوكيد فى آية المجادلة . 

وهكذا كل ما ورد في نحو ذلك مما هو غير مؤكد ؛ فإنه ليس في 
العلم الشامل المحيط . 


ون السسافانة ف دن 


# ا# و 


وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيَتٍِ الرَسول وَإِدَا جَلمُوِكَ حَيَوَكَ يما لز يحيَكَ بد الله وَيَمُولُونَ ف 


د ادك عدفايق مور ماوع ذا عن وبع بجوم ع بن ركاب وير نه 
نسم ولا يعدبا أله يمَا تقول >" هم جَهَء يَصَلوَها فى المي يه 0# 


0 500 7 
2 3 2 


قيل: «كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم 
إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم » فنهاهم رسول الله يٍَ فعادوا لمثل 
فعلهم » وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين » وتواص بمعصية 
الرسول ومخالفته»0 , 

و أَلَهئَرَ 4 : الهمزة فيه للتعجيب من حالهم . 

وقوله: « ثم ينيو * بالفعل المضارع للدلالة على تكرار عودهم 
واستمرارهم فيه”"' . وجاء ب ثم 4 ليدل على التراخي في الرتبة » فإن 
العود بعد النهي أدل على المعصية ومخالفة الأمرء وأدعى إلى التشنيع 
عليهم ومعاقبتهم. جاء في (التحرير والتنوير): «وظ ثم © في قوله ءام 
دون * للتراخي الرتبي ؛ لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنه 
أعظم من ابتداء النجوى ؛ لأن ابتداءها كان إثماً لما اشتملت عليه نجواهم 


757/548 وانظر: البحر المحيط 115/48 » روح المعاني‎ ٠١4/8 الكشاف‎ )١( 
. 77/54 انظر: تفسير أبي السعود 789/1 » روح المعاني‎ (0 


اتكايره #قلافلاين بوشن 


من نوايا سيئة نحو النبي إل والمسلمين. 

فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرداً على 
النبى ومشاقة للمسلمين»”"' . 

وقال: 8 ثم يمودُونَ ! ِمَا موأ عَنْهُ # ولم يقل: (ثم يعودون إليها) أو 
(لها) ؛ لأن النهي ليس عن أصل النجوى . وإنما النهي عن التناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول » وهذا هو ما نهوا عنه كما جاء في الاية » 
فقال: «آ مُميودُونَلِمَامْموْعَنَهُ # لبيان أن المقصود أن النهي إنما هو عن هذا 
النوع من النجوى . ولكنهم يعودون إلى ما نهوا عنه » وليس عن النجوى 


مو رو 


وحقيقة لاير أنه بما يؤدي إلى الإثم » وليس هو الام نفسه » 
ولكنه قال ذلك مبالغة » فكأن هذا التناجي هو الإثم بعينه . 


وقدم الإثم وهو عام يشمل ما بعده وغيره مما هو إِثم . 

ثم ذكر العدوان» وهو أخص ؛ لأنه حالة من حالات الإثم » وقد 
يكون أشد مما قبله لأنه تعد على الآخرين. 

ثم قال : 7 وَمعْصِيِتِ تِ الول 4 وهو أخص ؛ لأنه خاص بالرسول » أما 
العدوان فقد يكون عاماً . 


واد ا ولم يقل: (ومعصيتك) بكاف الخطاب » كما 


.78/78 التحرير والتنويرج‎ )١( 


سورة المجادلة عع لال 


002 6 


قال: # وَإِذَا جَاموكَ خوك ما لَرَييِكَ يه سَهُ 4 للدلالة على عظم المعصية ؛ 
فإنها معصية لمن أرسله الله » وهذه معصية كبيرة ؛ فإن المعصية قد تكون 
بحسب المعصي ٠‏ فإن معصية الملك أو معصية رسول الملك ليست 
كمعصية واحد من عموم الناس . 

فتدرج من العموم إلى الخصوص 

جاء في (نظم الدرر)  :‏ 8 بِالْهِنْمٍ # أي : بالشيء الذي يكتب عليهم 
به الإثم بالذنب وبالكذب وبما لا يحل . 

ولما ذقر المطلق أتبعة المقيد بالشدة فقال: وَاَلْعُدُوانٍ #4 أي 0 : العدو 
الذي هو نهاية في قصد الشر بالإفراط في مجاوزة الحدود. 

0038 
بالنسبة إلى من يفعل معه فيكبر بكبر المعصي فقال: (١‏ وَمُعْصِيتٍ ارول * 
أي : الذي جاء إليهم من الملك الأعلى . وهو ع 0 ؟ لكونه 
مرسلاً إلى جميع الخلق » وفي كل الأزمان » فلا نبي بعده . فهو لذلك 
يستحق غاية الإكرام»”" . 


والسام : الموت. 


(1) نظم الدرر 497/10 . 


نظا عه مام لبان شرن 


ويقولون في أنفسهم: لو كان رسولاً لعذبنا الله تعالى بسبب ما 
تقول , 
وتحية الله هي السلام » وقد حيا الله بها رسله «وأشير إليها بقوله 


جاء في التشهد: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)»”" . 

والملاحظ أن المذكور في الآية من الإثم إنما هو في باب الكلام 
والحديث. 

فالنجوى إنما هي حديث وكلام » والتحية إنما هي كلام » وقولهم في 
أنفسهم إنما هو كلام » فإنهم يقولون ذلك . 

ثم إن النجوى كلام مع الآخرين » ولا تكون إلا من أكثر من واحد. 

والتحية في الآية إنما هي لواحد » وهو الرسول كَل . 

والقول في النفس إنما هي قول الشخص لنفسه . 

فتدرج من العموم إلى الخصوص أيضاً. 

حتى إِنَّ ذِكْر العذاب متدرج» فقد قال: « حَتَبْهُمْ جَهََهُ © أي: 
يكفيهم ذلك. » ولم يقل كيف. 


)1غ( انظر: تفسير الرازي 491/٠١‏ » روح المعاني 77/54 . 
(؟) روح المعاني 77/58. 


سورة المجادلة رج ١١6‏ 


مط 


ثم قال: 9 يَصَلَوْا 4 فخصص ذلك بالصليّ. 

وقال: ا يصَلَوتَا 4 ولم يقل : (يدخلونها) لأن الصلي إنما هو مقاساة 
الحر وليس مجرد الدخول » فهو أخص. 

( تيف جهم» . 

فهي تكفي لعذابهم . 

« يصَلوبا »4 . 

يدخلونها ويقاسون حرها. 

« مِْتَىَ ألْمَصِيِرُ * : ما صاروا إليه وهي عاقبتهم. جاء في (البرهان) 
للكرماني : «قوله تعالى: « جَهَمه وها فس لْمصِيٌُْ 4 بالفاء لما فيه من 
معنى التعقيب. » أي : فبئس المصير ما صاروا إليه » وهو جهنم)”" . 

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: « تبه جَهَه يصَلوما جَفْىَ 
لْمَصِيرُ * . 

وقال فى سورة النور : « لا عن ادن كَمَروأ مُتجزرك ف الْأَرْض 
َوه أدَدُوْكِْكَ الصِيدٌ © 4 . 

فقال في آية المجادلة : « قن ألْمَصِيرٌ 4 . 

وقال في سورة النور: « وَلِنْسَ آلْمَصِيرٌ 4 فجاء باللام المؤكدة » وهي 
واقعة في جواب قسم مقدر » فكأنه قال: (والله لبس المصير) . 


.#1١ البرهان‎ )١( 


لكايره 


ولم يأت باللام في آية المجادلة » فما الفرق؟ . 


والجواب: أن السياق في كل موضع يبين ذلك . 

فقد قال في سياق آية الخور 8 ص مأك و6 أو أ ضيحت 
عسه عر دق ع م في الْدَرضٍ 3 لذبت من 5 1ج م ب عر 
ف ادك بهم يبد تمتو تلات ارات بطل 
كت رٌ سْدَ كلك ذَوْكَِكَ هم التَسِمُنَ 9) 4 

فذكر سبحانه أنه وعد الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض وتمكين 
دينهم وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً » وذلك كله يعني هزيمة الكفر 
وخذلانه » ونصر المؤمنين عليهم والتمكين لهم في الأرض . 

ثم قال:ل لا خحِن ادن كَتروأ مُتجريرت في الْأَرَض * أي 
لا يستطيعون الهرب منا » وأنهم يفوتوننا فلا ندركهم » فلحن ندركهم 
أينما هربوا. جاء في (تفسير أبي السعود) في هذه الآية: «أي: لا تحسبنهم 
وإن ساكل بوريية 0 

فهم منهزمون في الدنيا » هاربون مخذولون » وفي الآخرة مأواهم 
النار » والهارب يحتاج إلى مأوى يأوي إليه » فذكر أن مأواهم النار» 
فبئس المصير مصيرهم في الدنيا والآخرة. 

ففي الدنيا الهزيمة والذل » وفي الآخرة النار » فأكد سوء مصيرهم. 


.١/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 


مورة المجادلة حك ىر 


عي د 


جاء في (تفسير أبي السعود): 9« وَلِنْسَالْسَمِيرٌ 4 جواب لقسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف ٠‏ أي : وبالله لبئس المصير هي . أي: النار. 
وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم إثر نفي قوتهم بالهرب 
في الأرض كل مهرب من الجزالة مالا غاية وراعم» فلله در شأ 
التنزيل»" . 
وليس السياق كذلك في آية المجادلة » وإنما السياق فى النجوى كما 
3 


يا سس سا ع دس 22 2 


ع ع2 ددع روة مو ع رفع وه 2 عله 1 
يِتأيبًا لي ءامنا ذا جم ملا متََوَا الث والعذون وَمَعْصِيتٍ الول 


م1 16 د تق 2س جيذ رمع لذ الك لخر 4 ون 
وتجوا يلير والنقوئ وأتقوا أله اذى إِلِتَهِ محشرون ازع © 


خاطب المؤمنين أنهم إذا تناجوا في خلواتهم فلا يتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل المنافقون » و«بدأ بالإثم لعمومه » 
ثم بالعدوان لعظمته في النفوس ؛ إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما 
هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام » وفي هذا طعن على 
المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك" . 

وجاء فى (التفسير الكبير): 9١‏ قلا تَلتَجوأ إن 4 وهو ما يقبح مما 
سمو ا يي ات 
00 تفسير أبي السعود © / 7/1. 
(17) البحر المحيط 884/78 


د كاه انالبي لشن 


مج لا 


يخصهم » ٠‏ 9 وَالُْدُونِ 4 وهو يؤدي إلى ظلم الغير ٠‏ « وَمَعْصِيتٍ الول » 
وهو ما يكون خلافاً عليه . 

وأمرهم أن يتناجوا بالبر الذي يضاد العدوان » وبالتقوى . وهو ما 
يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي)27 . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه لم يستعمل (المعصية) إلا في 
معصية الرسول ٠‏ واستعمل (العصيان) عاماً » وذلك قوله تعالى: 


طٍْ 10 0 لْكفرَوَالْصُموقٌ وَالْحصَيَّان © [الحجرات : /00 250 
فاستعمم في الآية: # الْعسُوقَ * ولم يستعمل: (الفسق) ذلك أن 


الفسوق استعمله القرآن لما هو أعم من الفسق . 
فإن (الفسق) استعمله القرآن في سياق الأطعمة » وبيخاصة الذبائح . 
أما (الفسوق) فاستعمله في الخروج عن طاعة الله عامة © . 
فاستعمل (الفسوق) وهو عام مع (العصيان) وهو عام . 
ونظير ذلك في الخاص والعام: المغفرة والغفران » والمرضاة 
والرضوان . وغيرهما©' . 
البر يقابل الإثم والعدوان » فهو جماع للخير ما كان للنفس وما كان 
)١(‏ التفسير الكبير .1497/١٠١‏ 
(؟) انظر: كتابنا (من أسرار البيان القرآني) 18 . 


() من أسرار البيان القرآني 7١‏ . 


(4) انظر: (من أسرار البيان القرآني) ص " ومابعدها. 


سورة المجادلة مجك احلا 


للغير » كما قال تعالى: "9 لبس الي أن ولوأ وُجُوهَكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمْربٍ 
كد آَم لالز والْمكبِكةٍ وألككب وَابينَوَءاَ ملعل 
ْو دوى الْفشُرْق وَالِتَنىَ وأ وَاَلْمَسَكينَ وأبنَ سيل وَالمَايينَ وف لواب 5 
لصَّلَدةَ ودَاقَ لَه وألمومرت يعَفْدِهمْ م إِدَا عَهَدُو وَأَلصَيرِيَ فى لبأ لَك َالصَيَآءِ 
وَحِينَ البأين ُوْلِكَ الذي صَدَة وا وَأوْلِكَ هم الْمُتّدُْنَ 4 [البقرة: لالاا] . 

# والتقرى 4 : "حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور»”'2» 

ومن ذلك اتقاء معصية الرسول » فاتقاء معصية الرسول إنما هو من 
التقوى. جاء في (تفسير البيضاوي): «وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن 
خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول»!”) 

لقد طلب ربنا هاهنا التناجي بالبر والتقوى ٠‏ والنهي عن التناجي 
بالإثئم والعدوان » وطلب في موضع آخر التعاون على البر والتقوى . 
والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان » قال تعالى: ‏ وَتَمَاوَوأعَلَ أَلبرِ 
لتقو 3 ولا تعَاونوأ عل الإو والْمدوان وَأتَقُوا أ َه إنَّ سه سَرِيدُ ألِْفَابٍ # [المائدة: 


ا" 
والتناجي قول » والتعاون عمل . 
فجمع الخير كله في الأمر والنهي في القول والعمل . 
وقد ذكر في آية المجادلة التناجي . 


وذكر في سورة المائدة التعاون. 


00 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (وقي) . 
00 تفسير البيضاوي 71١‏ وانظر: روح المعاني 77/58 . 


سا كاه تبراك م نابي نالمُرن 


لأن السياق في المجادلة إنما هو في التناجي والنجوى . 

وأما السياق في المائدة ففى الأعمال من الأمر بالوفاء بالعقود وما 
أحله الله لهم من الأنعام وفي ابتغاء الفضل من الله والرضوان ونحو ذلك. 
فناسب الأمر بالتعاون على الخير » والنهي عن التعاون على السوء. 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 


م > + ومع 


وأتقوأاللة © . 


5 000 5 ( 
«فيما تأتون وتذرون»7١‏ 5 


لقد أمر ربنا في الآية الكريمة بالتناجي بالبر والتقوى . ثم قال: 
« وَتَّفوْسَة 4 . فإن الأمر بالتناجي بالتقوى إنما ذلك بالقول. 

وقوله: 8 وَأتّقُا َه 4 يعني : الأمر بالتقوى في العمل والقول » 
فجمع في ذلك طلب التقوى في القول والعمل. جاء في (نظم الدرر): 
«ولما كانت التقوى أم المحاسن أكدها ونبه عليها بقوله: « وَأَتَّيُوا ايه » 
أي: اقصدوا قصداً يتبعه العمل أن تجعلوا بينكم وبين سخط الملك 


الأعظم وقاية»29, 


أي: تحشرون إليه خاصة لا إلى غيره «أي: تجمعون بأيسر أمر 


.71//148 وانظر: روح المعاني‎ 77١ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. 445/9 (؟) نظم الدرر‎ 


سورة المجادلة مجع له 


وأسهله بقهر وكره » وهو يوم القيامة"'' «فيجازيكم على ذلك)!" . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (تحشرون) لإفادة الحصر. 

قد تقول: لقد قال في هذه الابة 9 تممه نِإَو نحتَرُونَ 4 . 

فذكر الحشر إليه . 

وقال في آية المائدة: 9 
شديد العقاب. 

فلم ذاك؟ 

والجواب أن ما ذكره فى المائدة من المحظورات أكثر وأشد مما ذكره 
في المجادلة . 1 

فد نهى في المجادلة عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

وأما في المائدة فقد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. 

والتعاون على الإثم والعدوان أشد من التناجي في ذلك ٠‏ فإن التناجي 
إنما هو قول » وأما التعاون فهو فعل للإثم والعدوان والتعاون عليه . 

وذكر إضافة إلى ذلك النهي عن أن يحلوا شعائر الله وما ذكره من نحو 


2< 1 د سرس له 


ذلك في قوله تعالى : « ييا دن اموا لا جنا عير هوا لمر شرم 


01 


ولا أْْدَىَ ولا المَكتدَ ولك كين ليت حرام بمو مَصْلَا من نَم َرضونًا © . 
ثم نهاهم عن أن يحملهم بغضهم لقوم أساؤوا إليهم على العدوان 


494/0 نظم الدرر‎ )١( 
. 717/74 روح المعاني‎ 00 


مذ ره 


ليس مس عت مسار مم 0« 2 يذ “بتر م 5 
فقال: « ولا يرِمَتَكُمْ سَتنَانُ مور أن مَدّوكُمْ عَنِ الَْسْجِد اخْرَاو أن 


يَمَتَدواً 4. 


فلما زاد فى ذكر المحظورات والنهي عنها زاد في التحذير فقال: 
رمةه عم ومع 2 0 
ظِِ 32 0 


اتقو أله إنَّ أنه سَدِيدُ الِْمَان © . 


كد نذا فنا 
لي ممأ وكيس ِصَرَهِمَ سيا إلا 


« إِنَما لتو من ليطن ليخرت 
أله وَل أله لستَوَصلٍ الْمُؤْمبُونَ © [المجادلة: 6٠١‏ . 
كن ين تنا 

« آلتَجَْئ » معرّفة بأل العهدية » وهي إشارة إلى ماذكره من النجوى 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

و8 إِنَمَا 4 للقصرء أي: ماهذه النجوى إلا من الشيطان » وليست 
من غيره وذلك ليحزن الذين آمنوا ويغيظهم . جاء في (الكشاف): ١‏ ل إنَنا 
لج »* اللام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان بدليل قوله تعالى: 
« لحرت الَذِنَءَامَنُا » ٠‏ والمعنى: أن الشيطان يزينها لهم » فكأنها منه 


6 


« وَلَنِسَ بِصَارَِمْ سَيئًا إلّابإِذنِ أله # «أي: ليس الشيطان أو التناجي 


عاك 


. 7/4 وانظر: البحر المحيط‎ ٠١9 الكشاف7/‎ )١( 


سورة المجادلة رمع م١‏ 


بضار المؤمنين (شيئاً) من الأشياء ٠‏ أو شيئاً من الضرر (إلا بإذن الله) أي : 
إلا بإرادته ومشيئته عز وجل)20 . 


وجاء بالباء في الخبر للتوكيد. 


وقال: ا يصَارْهِمَ 4 باسم الفاعل الدال على الثبوت ٠‏ ولم يقل: 
الدوام إلا بإذنه سبحانه . 


والملاحظ في التعبير القرآني أنه ينفي الضرر من الشيطان بالصيغة 
الاسمية الدالة على الدوام والثبوت » كما في هذه الآية » وكما في قوله 
تعالى في تعليم الشياطين السحر للناس: # وَلكنَّ الشّيتطِيرت كُمَرُوأ 


وَمَاهْم يِصَآرَِينَ يد من أَحَر إِلَّا بإِدْنٍ الس © [البقرة: ]1١7‏ . 


والضمير (هم) قيل يعود على السحرة » وقيل: يعود على 
الشياطين”" . 

وسواء عاد الضمير على السحرة أم على الشياطين فإن السحر من عمل 
الشيطان » وإنه يفعل ذلك لعداوته لبني آدم . 

وهو ينفي الضرر من غيره بالفعل نحو: # وَإِنْ تصِيروأ وتََّعواْ لا 
سرح يدهم طَينا * [آل عمران: »]١١٠١‏ وقوله: # وما يجُرُوتَلكتَ من 
)١(‏ روح المعاني 71/7 وانظر: تفسير أبي السعود 784/5 
7 انظر: البحر المحيط 77/١‏ » روح المعاني /١‏ 744. 


1# 


س2 يا دمغ 2 2 5 
و > التساء: +11 » وقوله « علي ألفسَكم لا ري مّن صل إِدًا 


, ]١١6 [المائدة:‎ 4 


وذلك أن الشيطان عدو دائم للإنسان » كما قال تعالى : 9 إِنَّ لطر 
- 27 1 و 
لضن عَدُوٌصِيتٌ 4 [يرسفه :]ء وقال #2 إن ليطن لْجْرعدَ يدوه عدر 4 


[فاطر : 2 


فهو يريد الضرر بالإنسان على جهة الدوام ولا سيما المؤمنين » فنفى 

مغل علي 4 تلطه ون بيد يحي + إذ يسل فا بكرن 
المعنى أنه ليس بضارهم شيئاً من الأشياء » ولا بشيء من الضرر . 

والمعنيان مرادان » فهو ليس بضارهم شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من 
الضرر إلا بإرادة الله سيحانه . 


20 


8 وَعَلَ أله 4 وحده لا على غيره . 
ل ميئل ؤم 4 في جميع أمورهم ‏ » فهو حسبهم وكافيهم » كما 


3 م مدو ووءع 


أخبر ربنا بقوله : # ومن َكل عل عل الله فهو حسبة: © [الطلاق: ] , 


ع د ا 


« كا ادن ءَامَنوأ َأإِداقيلَ لك مسحو المبجديس 16 كه نتم نلك 
كَلِدًا قل مش رُوأمَنشْرُو يرصح لس يتأيس وان ووذ بي 20ب 


تعن جد 4 . 


سورة المجادلة جاخ وى 


لما ذكر سبحانه أدب التناجي رجههم إلى أدب المجالس ؛ و«لما نهى 
عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر أمرهم الآن بما يصير 
سبباً لزيادة المحبة والمودة»7؟ . 

جاء في (روح المعاني) : «ولما نهى سبحانه عن التناجي والسرور 
علم منه الجلوس مع الملأ » فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: 
« يما الذسَءَامَوَاإدَاقِلَ لك تََحَحْواْفٍ التكيين. إلخ. 

أو لما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبيت للتواة.والتواقق)20, 

© إِذَاقِلَ لك تَعَسََحُوافٍ الْمَجَيلين * . 

أي: إذا قال لكم قائل : توسعوا في المجالس ٠»‏ أي: فليفسح بعضكم 
عن بعض . 

يقيد سبحانه بم يفسح الله لهم ؛ بل جعله مطلقاً عاماً في كل ما 
تحسن الفسحة فيه » فهو «مطلق في كل مايبتغي الناس الفسحة فيه من 
5 5 وه 0 ضف 

المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك)”” + 

وجاء في (البحر المحيط) أي: «في رحمته أو في منازلكم في الجنة 
)١(‏ التفسير الكبير .597/١١‏ 


(7) روح المعاني 77/14 » وانظر: البحر المحيط 775/4 . 
() الكشاف "/ .737١‏ 


كارع انبا لشن 


أو في قبوركم أو في قلوبكم أو في الدنيا والآخرة أقوال»”"2 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفسحة في كل ما ذكر وما لم يذكر مما 
تحسن الفسحة فيه » فإن ربنا سبحانه أطلق الفسحة ولم يقيدها بشيء , 
وذلك من عظيم رحمته وكرمه سبحانه . 

وَإِدَاققِلَ أَنسْرُوأ نشوأ * . 

«أي : انهضوا للتوسعة على المقبلين»”" 

« فَأنْشُرُواً 4 أي : فانهضوا ولا تتشبطوا” . 

فأمر بالتفسح أولاً ثم بالنهوض إذا قيل لهم ذلك ٠‏ فبدأ بما هو أيسر 
لووط لحاس مص لي 

« يرقم م أَّه لين َامَْومتك وَاَلَدنَ ووأ ردحنت 4 . 

أي: يرفع الله المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات » فليس في 
الامتثال لذلك انتقاص لهم » وإنما فيه رفعة لهم » يرفعهم الله بذلك 
درجات. 

وفي ذلك إلماح إلى أن العلماء ينبغي أن ينهضوا للتوسعة مثل باقي 
المؤمنين » ولا ينبغي أن يمنعهم علمهم واعتدادهم به من ذلك فيكون 
العلم مانعاً لهم من الامتثال لما أمر الله به » فيجعلون لأنفسهم منزلة أعلى 
من باقي المؤمنين. 
طق البحر المحيط 717/8 » وانظر: روح المعاني 78/54 . 


(؟) الكشاف "/ .7١١‏ 
(9) روح المعاني 8؟/78. 


سورة المجادلة 520 /7 1١7‏ 


وقال: « دَرَحَتٍ » ولم يقل: (درجة) وذلك بحسب إيمانهم وعلمهم 
وامتثالهم . 

«وانتصب ‏ دَرَحَنْ # على أنه ظرف مكان يتعلق ب (يرفع) أي : يرفع 
الله الذين آمنوا رفعاً كائناً في درجات . 

ويجوز أن يكون نائباً عن المفعول المطلق ل (يرفع) لأنها درجات من 
الرفع » أي : مرافع”"2 

« وَلَسَهيمَانكَملُونَ رد * . 

لقد قال سبحانه في هذه الآية: ١‏ بل * فلم يؤكد 
خيرقة يلوم ٠»‏ في حين قال في موضع آخر : « وَإِنَّ ملا لَمَا وتم رَيْكَ 
َعْمَلَهُمٌ إِنَّهيمَا يَْمَلُونَ حَبِيكٌ © [هود: ]١‏ فأكد ذلك ب (إِنْ) وذلك قوله: 
إِنَهْيمايَعْمَلْنَ حَبِيٌ 4 وذلك أنه ذكر في آية هود الأعمال وتوفية أصحاب 
العمل كلهم أعمالهم كلها » فناسب ذلك توكيد خبرته بأعمالهم . 

هذا إضافة إلى أنه أكد أول الآية ب (إن) فقال: 8 عله كاآ» » وأكد 
باللام في 9 ّنا 4 » وبنون التوكيد الثقيلة في 8 ليوَقِتَّجُمَ 4 فناسب 
توكيد الخبرة بالعمل . 

وليس السياق كذلك في آية المجادلة » فالآية في الأمر بالتفسح في 
المجالس . وهذا عمل من الأعمال. 


. 5١/58 التحرير والتنوير‎ )١( 


أقاره قاإفلامت ياشو 


7 م ملف 


« كأ ادن ءَامَئوا موادا سيم ليسول فَقَيَموأبينَ يدى جود صَدَكة ذلك حر ل 

وَأَظْهَرَ ون لَرَ دهان لَه فور حم لوي © . 
ا ا 

قيل: إن قوماً من المؤمنين ومن غيرهم أيضاً من المنافقين واليهود 
كثرت مناجاتهم للرسول في غير حاجة . وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يرد أحداً » فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة”"' . 

جاء في (روح المعاني): «أي: إذا أردتم المناجاة معه عليه الصلاة 
والسلام لأمر ما من الأمور ٍ « فَقَدِمُوأ بن يذَى خوك مد كي © فتصدقوا 
قبلها. . . وفي هذا الأمر تعظيم الرسول كَةٍ ونفع للفقراء وتمييز بين 
المخلص والمنافق » ومحب الأخرة سحب الدنيا » ودفع للتكاثر صلى 
« عَمْقَقَمٌ 4 لخ" . 

« مَِكَ سر ل وَظْهرٌ * . 

«أي: تقديم الصدقات خير لكم لما فيه من الثواب » و(أطهر) أي 
أزكى أنه < ل 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 1//8 77 » فتح القدير 0/ 180 . 


7١/154 روح المعاني‎ )١( 
7١/574 إفرف روح المعاني‎ 


سورة المجادلة مخام وىنر 


لقد أفرد كاف الخطاب في قوله 00 ذلك سر لك )0 0 : (ذل> كم) 


كما في آيات أخرى ٠‏ من نحو قوله تعالى ١‏ 3# ذلك نَل ل لي 
وغيرها من الأيات . 


وقد ذكرنا في كتابنا (معاني النحو) الغرض من الإفراد والجمع لكافت 
الخطاب في (ذلك) و(ذلكم) في القرآن الكريم . 

فقد يستعمل القرآن الجمع للتوكيد 2 وقد يستعماه بحسب المخاطبين 
من حيث الكثرة والقلة » فيستعمل الجمع للدلالة على كثرة المسخاطبين 03 
والإفراد للدلالة على قلتهم بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ أو غير ذلك”2. 

جاء في (معاني النحو): «وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب 
بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين . 

فقد تكون مجموعة أكبر من مجموعة فيستعمل لخطاب الجمع الكثير 
بصورة ده 2 عي بصورة الإفراد » وذلك نحو قوله تعالى : 
« كَلِكْ أَنَكَ لمر وَلهَدٌ 4 وقوله : « مَلِكَ حير لم وَأطْهَء * فإن الآية الأولى 
يفوي تكليفهم إلى قيام الساعة . 

وأما الآية الأخرى فلخطاب الصحابة وحدهم ولا يشمل غيرهم من 
المسلمين » ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ . 

5 زيف 

فجاء لما هو عام شامل بصيغة الجمع » ولما هو خاص بالإفراد» ". 
)١(‏ انظر: كتابنا (معاني النحو) 44/١‏ وما بعدها (كاف الخطاب) . 
(5) معاني النحو .99-98/1١‏ 


سن ١‏ اتكاله _ تكفا نا بَيانآشن 


وآية البقرة المذكورة إنما هي في حكم من أحكام الطلاق » قال 
تعالى: # وَإِدًا لت أل وكش مهن كا ون أن يكحن أَروجَهُنَ إذًا 
َاَصَوَا بيهم بِالْعرُوفٍ ذلِكَ يوَعَط يو مَن كان م مقَمنُ الله ولو الآحرّ دلي أَّقّ 
لي ولو و أله يمآ يلم َنم لا حلمو ((©) * وهو حكم عام لجميع الأمة إلى قيام 
الساغة كما مر . 

فجاء لمن هم أقل ولما هو موقوت غير دائم ب (ذلك) . 


ولمن هم أكثر ولما هو آكد وأدوم ب (ذلكم). 


أ دسعاظ 12 مايا وام اعوط عن اج سور سر ب © مينغ ات سرقل وا زد 9 8 
3 َأشففمٌ أن توما ينيد جو صَدَقَتٍ وَِد لز تَعَلُوأ وبَابَ اله حلي 
ر ع 

عا الصَكوة وتاثرا لكر وأبيشا لله رونو َأ با نمو 4 . 


«الإشفاق -هنا-: الفزع من العجز عن الشيء المتصدق به » أو من 
ذهاب المال في الصدقة)7'" . 

والمعنى : «أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات ت؟10", 

وجمع الصدقات لكثرة التناجي » فإن خوف الفقر قد يكون من كثرة 


.79/5 تفسير الثعالبي‎ )١( 
71/574 روح المعاني‎ 2) 


سورة المجادلة .مع هنا 


0١ 5 ٠. 

التناجي أو جمعها ؛ لأن المخاطبين جمع 0 
جاء في (روح المعاني): «جمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة ؛ لأنه ليس هظلنة الفقرء بل من استمرار 
الأمر وتقديم صدقات. وهذا أولى هما قيل إن الجمع لجمع المخاطبين 


5 59> 
قراءة الجمهور»' '' 


إذ يعلم منه وجه إفراد الصادقة فيما تقدم عا 


ولعل المراد كلاهما. 

أما ما رجحه صاحب (روح المعاني) من أنه جمع الصدقات ؛ لأن 
الخوف من استمرار الصدقات لا لكثرة المخاطبين مستدلاً بالآية قبلها. 
فقد أفرد الصدقة مع أن المخاطبين جمع ٠‏ فقد يقال رداً على ذلك أنه لو 

أن , نا د 32 كا 5 

قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات) لربما أفهم أن المطلوب تقديم أكثر من صدقة قبل النجوى 3 
فدفع ذلك الظن بإفراد الصدقة . 
رخص لكم المناجاة من غير تقديم صدقة)!" . 

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر ونهى. 

« وَأََّه حَبِيِريِمَاسَمَلُونَ * . 

يعلم ظاهرها وباطنها . 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاري 779. 


(5) روح المعاني 71/14 
() روح المعاني 1/74. 


شن كرع 


قد تقول: لقد قال في هذه الآية: 8 وَأََّهُ ريما مَل * فلم يؤكد 
الجملة في حين أكد نحو هذه الجملة في أكثر من موطن في القرآن » فقد 
قال ربنا سبحانه: 9 إك أله حير يِمَا تَصَمَلُوْرَت * في الآية الثامنة من 
سورة المائدة » وفي الآية الثالثة والخمسين من سورة النور » وفي الآية 
الثامنة عشرة من سورة الحشر. 


فنقول: إن التوكيد وعدمه ‏ كما هو معلوم ‏ إنما يكون بحسب ما 
يقتضيه المقام » فإذا اقتضى المقام التوكيد أكد » وإلا فلا. 

وليس في آية المجادلة ما يقتضي توكيد الخبرة » في حين أن الآيات 
الأخرى تقتضي التوكيد. 

أما آية المائدة فهي قوله سبحانه: «١‏ يتامم أي ءَامَنُوأ ووأ ممت 
لَه عُبَدَة يالْقِسْيدٌ ول يَجْرِمَتَسكح سَكَانُ كَرَوِ ع ألا دوا ماهر 
كرب لتو وفوا لهك لَه حي يمَاتَقَمَلُورت 40 . 

فقد طلب ربنا في هذه الآية من عباده المؤمنين أن يكونوا كثيري القيام 

و فَوميت 4 صيغة مبالغة. 

فطلب منهم الاتصاف بذلك على جهة الثبوت والدوام وكثرة القيام لله. 
والقيام لله يتعلق بحق الله في الأنفس وفي حقوق العباد. 

وأن يكونوا شهداء بالعدل ولو على أنفسهم هم » أو ضد مصالحهم » 
فإن ذلك من القيام لله . 


وأن لا يحملهم شدة بغضهم لقوم وكرههم لهم ألا يعدلوا بالحكم 


سورة المجادلة رمك اتذتننا 


أو بالشهادة أو بارتكاب ما لا يحل . 

0 5 لان اك : 3 6م #2ءم 6 

ثم أمرهم علاوة على ذلك فقال: 0 عد لوا هْوَأَد ب للتقوئ 3 / 

وكل ذلك مما يثقل على النفس . 

وذلك يدل على عظم وأهمية حقوق العباد ومصالحهم . 

فاقتضى ذلك توكيد خبرته سبحانه بأعمالنا فقال: (١‏ إب أله حَبيرا 
بِمَاتَسَمَلُوت * . 

وأما آية النور فهي قوله سبحانه في المنافقين: 7 # وَأْسَموا لَه جَهدَ 
كد ا د د كرعشو مزعو وطق اي ف و و دشم ع عق 21 ا عم سدع 8 ير 
يمن لين مرو لَخْرْحنٌ قل لا فسموأطاعَة مُحَروقَة إِنَأله حير يِمَاتَحْمَلُونَ * . 

والكلام على المنافقين كما ذكرت . 

وقد أكد قولهم بالقسم والمؤكدات الأخرى . 

فقال: «( # وَأقَسَموا بأل أ . 

ثم قال: « جَهْدَأبْسَم * أي: أغلظ الأيمان » وذلك يدل على كثرة 
أيمانهم المغلظة » فقد جاء بالجمع فقال: « أَيْمنهم 8 . 

وقال: 8 كن * باللام الواقعة في جواب القسم . 

و ليَخْيْحُنٌ * بنون التوكيد الثقيلة ولام الجواب. 

فناسب أن يقول الله لهم سبحانه: 8 إِنَّ لَه حير يِمَاتَمْمَلُونَ # مؤكداً 
خبرته بما يعملون كما أكدوا قولهم بالأقسام المغلظة. 

وأما آية الحشر فهي قوله سبحانه: « يبب الذي اموا أنَعُوأ / 


0 5 تام اليا لمكن 
وَتَنظر ينس يَافدَمَتَ لِمَر وَنَقُوا اهن أله جيم تَعَمَلُونَ 7 4 . 

فقد حذر رب العزة عباده مرتين فقال: 3 أَنَقُوأ أله » وقال: 
« وََنظرْنَنْسٌ تَاقَدّمَتَ ِمَدِ 4 وهي تشمل عموم الأعمال. 

ثم قال: « نموأ اسه » . 

فناسب تكرار التحذير أن يؤكد ربنا سبحانه خبرته بما نعمل » وليس 
شيء من ذلك في آية المجادلة . 


#أير تر إل اي وما حب َه عم مَاهْم يسكْ ولا نودو 
رد مع وكوي اوعدو ع مكاي لاطا وعدي اف عرف و 2 7 14 
لْكَذِبٍ وَمُْمَ يعَلمُونَ 3 عد آمّهُ لحم عَدَابا سَدِيدَا إِنّهُمَ سآ ما كفا 


كر ‏ يننخ ‏ فنا 
« «اريلَكيَ اماع بَأفَعيم 4 . 
قوله: ظٍِ #ألر تَرَ 5 للتعجيب من القوم المذكورين » وهم 
المنافقون » وكانوا يتولون اليهود » وهم الذين غضب الله عليهم كما أخبر 
ربنا عنهم في عدة آيات » من ذلك قوله تعالى : [ من لََنَهُ أَهوَعَضِب عَلْهِ 
وَجَعَلَ مهم لْقرَدَةَ ولَازِيرَ © [المائدة: ]1١‏ وقوله: # وَصُرِيتَ هد اذِل 
السك وَبآمو مسرب آلو 4 [البقرة: ]1١‏ وقوله : 8 هَبَآمُو يعَضَّبٍ عل 


دج ع 


عَصَبٌ © [البقرة: ]ا 


سورة المجادلة رمك سن 


فكانوا يوالونهم ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين”" . 

( تافريخ » . 

أي : إن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم أيها المسلمون. 

# وَلَا مهم أي : ولا من اليهودء وإنما هم كالشاة العائرة بين الغنمين 
كما ذكر الحديث الشريف » فهم مذبذبون بين ذلك » كما قال ربنا سبحانه 


د ل رس سا سه بم 


فيهم: 00 بدن ب كِكَ لآ إل مولي وك ل مول [النساء: 208348 

لقد قال: #8 مَّاهُم ممم 4 فنفى ب (ما) ولم يقل: (ليسوا منكم) لأن 
(ما) أقوى من (ليس) فهي قد دخلت على الجملة الاسمية ونفتها. وأما 
القول: (ليسوا منكم) فهي جملة فعلية » والاسمية أقوى. 

ثم إن هذا مناسب لما بعده » وهو قوله: ١‏ وَجَلِنُونَ عَلَ الْكَذْنٍ » , 
فناسب حلفهم على الكذب أن ينفي ب (ما) التي هي رد لقولهم وتوكيد 
للنفي . 

فقد أكد النفي ب (ما) كما أكدوا قولهم بالحلف. 


« وَيَِوتَ عل الْكدي وَهْم تلو 4 . 

أي : يحلفون على الكذب فيما أسند إليهم من الأفعال التي فعلوها » 
فيحلفون أنهم لم يفعلوها » ويحلفون على ادّعاء الإسلام وهم كاذيون. 

جاء في (الكشاف): «أي: يقولون والله إنا لمسلمون ؛ فيحلفون على 
)١(‏ انظر: الكشاف 3١1/7‏ » روح المعاني 7”37/178. 
(0) انظر: الكشاف/ 7١١‏ » البحر المحيط 78/8 . 


٠١‏ (قايره قاس بياراشرن 


الكذب الذي هو ادعاء الإسلام (وهم يعلمون) أن المحلوف عليه كذب 
اق 


إنه لم يقل: (ما هم منكم ولا منهم وإنما هم يكذبون) بل قال: 
«( وَكَلِمُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهْمَ يَعلَمْونَ 4 فهم أقسموا على ذلك » وهذه تسمى 
(اليمين الغموس) وهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم . 

واليمين الغموس أن تحلف على أمر وأنت تعلم خلافه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: فما فائدة قوله: 7 وَهميَعَلَمُونَ © ؟ 

قلت: الكذب أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه » سواء علم 
المخبر أو لم يعلم. 

فالمعنى أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما يخبرون عنه» وهم 
عالمون بذلك ٠‏ متعمدون له ؛ كمن يحلف بالغموس)7" . 

وقال تاق اي الك )د بيت المضطيع لهال عير قود 
الحلف الكاذب7” 

. 4 أَعَدَ َه لحم عَدَ عَدَامَدِيدا إِتَّصْرْ سَلوَمَا كوْيتْملُونَ‎ ١ 

أي: أعد الله لهم العذاب الشديد بسبب استمرارهم » واعتيادهم 
العمل السيّء. 

فقوله: © إِنَّهُمَ سه ما كانوأ يَممَلْوتنَ 4 يفيد الماضي المستمر» 
)١(‏ الكشاف ١١١/7‏ وانظر: البحر المحيط //7787. 


(0) الكشاف /711. 
() انظر: روح المعاني 737/74. 


سورة المجادلة كع بر 


كانوا مستمرين على الأعمال السيئة » فناسب ذلك أن يكون عذابهم 
شديداً. جاء في (الكشاف): 


8 إِنَهُمَ سَله مَا كنا يَتمَنُْنَ ‏ يعني : أنهم كانوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوء العمل » مصرين عليه » أو هي حكاية ما يقال لهم في 
412 
الاخرة» 

وجاء في (روح المعاني) : ١‏ أعَدَ أَنَّهَلَمْ # بسبب ذلك # عَدَابَاصَدِيدًا © 
نوعاً من العذاب متفاقماً. 


© إِتَهْمَ سَدَمَا كَانوأْيسَمَيْنَ 4 ما اعتادوا عليه وتمرنوا عليه»”". 


اننا 


02100 


وجود اه دسوى اواطر بور 2 م 5 جا 
« أَضَدْوا َصْبَح جَنَُ دان سيل لله هر عََابُ مين 0 + . 


عد عد 


أي : اتخذوا أيمانهم وقاية وسترة يتسترون بها من المؤمنين » ويتقون 
المؤاخذة عن أفعالهم السيئة وكيدهم للمسلمين. 


و 


ل فَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله © أي : أعرضوا هم » وصدوا غيرهم من الناس 
عن الإسلام «وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في الإسلام » ويضعفون 
أمر المسلمين عندهم»”" . 

2711/8 الكشاف‎ )١( 


(5) روح المعاني 78"/18. 
(9) الكشاف 71١/7‏ » وانظر: البحر المحيط 7178/8. 


700 كفا ل ل خف 
ادن كارره نولشا 


وجاء في (تفسير الرازي): «أي: اتخذوا إظهار أيمانهم جنة عن 
ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين » أو جنة عن أن يقتلهم المسلحرن ؛ فلما 
أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الئاس عن الدخول في الإسلام بإلقاء 
الشبهات في القلوب وتقبيح حال الإسلام»"'' . 

١‏ َهُرَعَدابْموين». 

وهذا وعيد آخر بعذاب آخر لصدهم الناس عن الإسلام » وكل عمل 


والعذاب المهين هو العذاب المخزي لهم بإظهاره وخزيه. فهم 
جاء في (الكشاف): «وإنما وعدهم الله العذزاب المهين المخزي 


لكفرهم وصدهم كقوله تعالى _ الم 
عَذَابَا قُوْقَ لْحَدَابٍِ »# [النحل: 4م]2"7 


وجاء في (روح المعاني): «[ كلَهُمْ عَدَابُ مهن وعيد ثان بوصف 
آخر لعذابهم » وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة » ويشعر به 
وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار»”" , 


وجا إن 7 مكبر والقواي : اوقد وصاف العذاب أول مرة بشديد » 


.491//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
.7١١/9فاشكلا‎ )١( 
,71" /758 روح المعاني‎ )( 


سورة المجادلة مجع وس 


وهو الذي يجازون به على توليهم قومأ غضب الله عليهم » وحلفهم على 
الكذب. 

ووصف عذابهم ثانياً ب (مهين) لأنه جزاء على صدهم الناس عن 
سبيل الله . 

وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم» كقوله 
تعالى : « أي كروص دوعن سل أله ركه عَدَاهوقَالمَدَابِ 4. 

فكان العذاب مناسباً للمقصدين في كفرهم » وهو عذاب واحد فيه 
الوصفان » وكرر ذكره إبلاغاً في الإنذار والوعيد » فإنه مقام تكرير مع 
تحسينه باختلاف الوصفين00©, 


والذى بذ أن هذا عذات 1: آخرء والله أعلم. 
يِ 7 ب آخر خرءو 


واس عدون ترج كي ريه كن باع عي 00 24 مر عد وم 
« أن مق عَتْمُ أموح ولا لدم مَنَ لله مَينَا وليك حب التَارَهمْ ذا 
حَيِدُوكَ 9 » 


أذ د 


هذه الآية مناسبة لقوله تعالى قبلها: « أَححَدُوا أَيمَمهمَ جِنَةٌ 4 «فكما 5 
القيامة)0" , 


. 50/18 التحرير والتنويرج‎ )١( 
.5٠/178 التحرير والتنوير‎ 0 


1ه لان بيو اشن 


ومعنى (١‏ أن ُنْب عَنْهُمْ » لن تشعهم أو تدفع عنهم وتمنعهم من 
العذاب''' , 

«( نوكم ول أركم » . 

ذكر الأموال والأولاد ؛ لأنها مظنة المنع وجلب المصالح والنصرة , 
فذكر امال والقرة 2 وبهما تتحفق المنافع ودفع المضار 5 


فقال لهم : إنه لن تنفعهم أموالهم «التي أعدوها لدفع المضار وجلب 
المصالح , 


(ولا أولادهم) الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة. ويعولون 
عليهم في المهمات المدلهمة » وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف 
النفي ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ إما لعراقتهم في كشف الكروب . أو لأن 
الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب)”" . 

وقدم المال لأنه أبلغ في المنع والدفع وجلب المصالح من الأولاد. 

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان المال فى باب المدافعة 
والتقرب ٠‏ والفتنة أبلغ من الأولاد قدم في هذه الآية » وفي قوله: « وَبَ 
َلك ولا اود الى تركو عدا رُلَيَحَ » وفي قوله: « إِثمآ أنَوتكم 
دك ين 4 وفي قوله: « وَتكَاُ” ف الول وَالَويِ » وفي قوله: 
< لَا عمال ولا بْنَ 4 بخلاف قوله: «( وُيّنَ ياس حت التَهَوتِ يرت 


. 93/9 انظر: البحر المحيط ؟1//1ا8؟ » روح المعاني‎ )١( 
, 91 /" (؟) روح المعاني‎ 


سورة المجادلة 20 ١١‏ 


أإينحة وَالسَنِينَ وَالْفَنطِيرٍ الْمَقَطرَوَ * إلى آخرها . فإنه ذكر هنا حب 
الشهوات » فقدم فيه النساء والبنين على ذكر الأموال)”©. 

وأعاد النافي فقال: 8« ولَة أَوََدمٌ * للتوكيد» وليفيد أنه لاتنفع 
الأموال وحدها ولا الأولاد وحدهم ولا مجموعهم. 
تعالى : 9 كا أَغَقَ عَنْهم ما انوأ يكسيو [الحجر: 84] وقوله : 3 وَلَا عنعنم 
نا كبوأ سَّيّعًا # [الجائية: 6٠١‏ وقوله: 2 مآ أَغْوَ عق ماله © [الحاقة: 58] 


>2 مله ود 


وقوله: « مَآأَعْيَعَنْهمَالموََاكسَبَ # [السد: ١‏ . 
وقد يذكر الأولاد ولا يذكر الأموال كقوله تعالى: « وَأَحْسُوا بو 


مه و مرح مكدر عار وو ع بم ع عع 
بحزى وَالِد عن ولد ولا موود هو جَازِعَن وَالِرِو سَيمآ © [لقمان: 157 . 


5 من وعد مهاج 110 حص 34 03 0 2 اه 
وقوله : « يميف يهن ليد © وَلْي ولي ((©) وَمبَ وي © [عبس: 
]+ 


فذكر الأموال والأولاد جميعاً في الآية » وذكر أنها لاتغني من الله شيئاً 
في كل الأحوال. جاء في (نظم الدرر): «وأكد بإعادة النافي ليفيد النفي 
عن كل حالة وعن المجموع » فيكون أصرح في المرام»”". 

وقوله: (من الله) أي: من عذابه وبأسهء أو من جهتهء ف (من) 
لابتداء الغاية9 , 
)١(‏ البحر المحيط 781//7. 


(0) نظم الدرر 78/5. 
(17) انظر: البحر المحيط 7/ 88-1410" » نظم الدرر 58/7 . 


كره نابت جا لشن 


وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى بدل » أي : بدل رحمته وطاعته » 
ندل ال 5 
والتعبير يحتمل » وكأن معنى الابتداء أظهر » والله أعلم . 
بد 
سينا #. 
يحتمل أن يكون المعنى شيئاً من الإغناء » فيكون النصب على 
العصدوية » ولفايكون الس نشكا من اللأقنياء اقيكوة مفعد لأ بوكر 
والمعنيان مرادان » فهي لا تغني من الله شيئاً من الإغناء » ولا شيئاً من 
الأشياء » والله أعلم . 


م رعاو 


« ويك أب رهم فا كوت » . 

« أححبْ الثَارِ * أي : ملازموها ملازمة دائمة ؛ ولذا أكد ذلك بقوله: 
( مني خيثرة 74 

وجاء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت » و(هم) يحتمل أن يكون 
ضمير فصل للاختصاص ٠»‏ ويحتمل أن يكون مبتدأً . 

قد تقول: لقد قال في آية المجادلة هذه ١‏ أَوْليِكَ أحْحبٌ ار هُمْ فا 
خَِِدُونَ #. 


."1١١/1١فاشكلا انظر:‎ )١( 
. 93" /٠" (؟) انظر: البحر المحيط 7/8/5 » روح المعاني‎ 
. ١71/١ انظر: البحر المحيط‎ )( 


سورة المجادلة 2-5 ١+‏ 


فقال في آية المجادلة : « أوْلَِكَ حب الَارِ 4 . 


2010100 


وقال في آية آل عمران : « وَأوْلتِيِكَ آمب الثَارٍ * بذكر الواو. 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل تعبير يوضح ذلك . 

مو د ايوم إنما هو في أهل الكتاب » ومما قاله في 


السياق فيهم : « 3 يَمُُوْْ إل أذفة ورد ميارك و4 الأتبر ثم ل 
مورك (أ) * 7 


فذكر أن أموالهم وأولادهم لا تخني عنهم شيئاً في الدنيا » ذلك أنهم 
سيغلبون فيها ؛ وفي الآخرة هم أصحاب النار. 

فدل ذلك على أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
ع قر 


وفص ذلك قوله تعالى في آل عمران: « إِنَّ الذرت كفروأ أن تنوم 


رزو لمشو درع رددة 


و2 وَلَرْهُموَنَّ أيه سَيِكاوَأوْلَقِكَ هُمْ وو آلكَّارِ () 4 ِ 
وهو إشارة إلى أنهم سيغلبون في الدنيا » فلا تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم فيها 2 وفي الآخرة هم وقود النار. 
ويدل على ذلك السياق » فقد قال بعدها: 9 لي اريزيترة الي 
بن مَبَلِهِرٌ كَدَّبوا باينا كأحَدَهُمْ مه َي وَأ سَدِيدُ آليِنَابِ © كل يدت 


كتواسشنلوت وشسكزوك إل جهَكَم ديفت ليها 4 . 
فقد ذكر أنهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » فقد عاقبهم الله 


لا كارم قدإشامنا لبان اشارن 


سبحانه في الدنيا وسيعاقبهم في الآخرة. 

وكما قال في الآية بعدها: « قل يِلت كُمَروأسَعُفْلوَت وَتُخترُورى 
إِلّ جَهَنَم وَيِنْس الْسِهَاد * ٠‏ فهم سيغلبون في الدنيا ويحشرون إلى 
جهنم في الآخرة » فلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

فالواو عطف أو استئناف. 

جاء في (نظم الدرر) أنهم «ليست مغنية عنهم تلك النعم شيئاً» 
وأنهم مغلوبون لا محالة في الدنياء ومحشورون في الآخرة إلى 

1# 

أما آية المجادلة فهي في المنافقين» فذكر عدم الإغناء على 
العموم » ولم يعطف فإنهم لم يحاربوا الرسول في الدنيا حرب قتال » 
بل كانوا يظهرون له أنهم معه. 

فجاء بالتعبير عاماً يعم الدنيا والآخرة في عدم الإغناء. 

ولم يعطف أو يستأنف ؛ فإنهم إن نجوا في الدنيا فلن ينجوا في 
الآخرة » فناسب كل تعبير سياقه. 

كم ف 


جرء + + عو 


« بوم يفم أ جما وت لم كنا يون كد وَتسبوك أب عل كه ألا 
ِنَم هم الْكَنِبو 0 »* . 


.78/5 نظم الدرر‎ )١( 


سورة المجادلة م2 ١١‏ 
«هذا متصل بقوله 98 وَحَلِمُونَ عَلّ 
ا 


0-8 1 
بعلم 


بوم 


لَكَذِبٍِ »* إلى قوله: 8 داعيم ف 


مَدُجمِيعًا أ فلا يترك أحداً منهم . 

وقوله: « يِسْلِمنَ آَم * أي: يحلفون لله تعالى في الآخرة على أنهم 
مسلمون وأنهم لم يكونوا مشركين ؛ كما قال سبحانه: # وَبَومَ سرهم 
امول تركو أن شركوكم لدي كم ُو شر لد تكن ولف أن 


7 سس رم نر 
َالو وله رَيَنَامَا كنا مَفْرِكِينَ #* [الأنعام: 158-171 . 


« كان 25 ) * في الدنيا على أنهم منكم ؛ كما أخبر ربنا سبحانه 
عنهم بقوله: << لفوت عت بالل يكيم لد حكُم وَمَا هم يَنَك2 و21 كوم 


يفرفورت 74" [التوبة: 03]. 


و«ليس العجب من حلفهم لكم » فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر » 


وأن لهم نفعاً في ذلك دفعاً عن أرواحهم » واستجرار فوائد دنيوية. . 


ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة. .. والمراد وصفهم 
بالتوغل في نفاقهم ومرونهم عليه » وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم 


عد ومسروم موعن # 200 , 


لا يضمحل » كما قال: 9# وَلَوْردُوا لعادوأ لما نمواعنة 


ور 


- ره أب 05 و َنْء #* أي: اليحسبون في الآخرة (أنهم) بتلك 


للق التحرير والتنوير ج 57/78 . 
() انظر: تفسير الرازي .59/4/١١‏ 
(9) الكشاف .71١/"‏ 


1.5 ره يبنام لبي نآ شرن 


الأيمان الفاجرة على شيء من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه في 
الدنيا»”" , 


24 


ألا إَِبْمْ هُمْ الْكَدِبَْ * «البالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح 
وراءهاء حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب»”"" « وزعموا 
أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه عز وجل كما تروجه عند 
المؤمنين»”” . 

وقد أكد كذبهم بحرف التنبيه (ألا) وحرف التوكيد (إن) وضمير 
الفصل الذي يفيد الاختصاص والقصر » وبالتعريف » أي: هم الكاملون 
في الكذب . البالغون فيه أبعد الحدود. 


2-7 
نا 


حب ليطن م للكيزون 9ه * . 
قبنز ب نا 
أي : استولى عليهم وغلب على نفوسهم وأحاط بهم من كل جهة حتى 
أطاعوه في كل ما يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه”؟" . 


)2( روح المعاني 3737/14 . 

(؟) تفسير أبي السعود 5/ 197 وانظر: تفسير البيضاوي 777 , روح المعاني 17/14 . 
() روح المعاني 377/14 

(؛:) انظر: الكشاف */ 7١7‏ » البحر المحيط 718/8 . 


« مله وم مر 
أي : ب 0 


وقد عطف بالفاء للدلالة على السببية والترتيب والتعقيب بحيث لم 
ار د : (وأنساهم) أو: : (ثم أنساهم). 


«أي : الموصوفون بالخسران الذي لاغاية وراعه» حيث فوتوا على 
أنفسهم النعيم المقيم » وأخذوا بدله العذاب الأليم" . 

وجاء في (فتح القدير): 9١‏ ثم للْرُنَ 4 أي: الكاملون في 
الخسران » عض اوسيل شرفم بالنسية إلى خشرانهم لين سوق 
لأنهم باعوا الجنة بالنار» والهدى بالضلالة » وكذبوا على الله وعلى 
نبيه » وحلفوا الأيمان الفاجرة في الدنيا والآخرة»”*) 

وقد جاء ب (ألا) التي للتنبيه » وأكد ب (إن) وبضمير الفصل الذي يفيد 
القصر والتوكيد » وعرف (الخاسرين) ولم يقل: (ألا إن حزب الشيطان 


.57/82/8 »ء البحر المحيط‎ 7١77/7 الكشاف‎ )١( 
3797 /5 تفسير أبي السعود‎ . 5١1 /” الكشاف‎ (0 
.3791 /5 تفسير أبى السعود‎ )( 

20 فتح القدير 18/6 


مك١‏ قله فين اجاراشون 


خاسرون) للدلالة على عظم الخسارة » فكأنه قد حصر الخسران فيهم . 
فلا أحد أخسر منهم . 

هذا إضافة إلى أنه أظهر حزب الشيطان وكرره ولم يأت بالضمير الذي 
يعود عليهم ٠‏ فإنه قال: « أوْلتِكَ -ْ, رْبُ القَيطين أله إِنَّ حِرْبَ تين 4 ولم 
يقل: (أولئك حزب الشيطان ألا إنهم) لغرض التوكيد » ولإفادة أن حزب 
الشيطان على العموم في كل مكان وزمان هم الخاسرون ؛ وليس هؤلاء 
المذكورون فقط . فإنه لو قال: (ألا إنهم هم الخاسرون) لربما أفهم أن 
هذا الخسران مخصوص بالمذكورين ؛ لأن الضمير يعود عليهم . 

فكان التوكيد بألا وإن وإظهار مايمكن إضماره وضمير الفصل 
وتعريف الخاسرين بأل. جاء في (تفسير أبي السعود): «وفي تصدير 
الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار المتضايفين معا في موقع الإضمار 
بأحد الوجهين وتوسيط ضمير الفصل من فون التأكيد ما لا يخفى)90 . 


> ال ا 0 او ون وا اببس 
كبت الذين من قبلهم » أي : أذلّوا وأخزوا وأن لهم عذاباً مهينا (الآية ه). 
وقد ذكر في هذه الآية أنهم في الأذلين » أي: «في جملة من هو أذل 


.,191 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


سورة المجادلة رمع و١‏ 


خلق الله ٠»‏ لاترى أحداً أذل منهم»”"" . 

وقال عنهم: إنهم في الأذلين » ولم يقل: (أولئك هم الأذلون) ذلك 
أن هناك من هم من الأذلين غيرهم » وهم الذين كبتوا من الأمم السابقة 
ممن حاد الله ورسله » وممن سيأتي فيما بعد. 

فناسب أن يقول: ا أَوْلَيِكَ فى الْأَدلِِنَ 4 أي: في جملتهم «وذلك في 
الدنيا والآخرة»”" . 


قيل: أي: في اللوح المحفوظ . أو (كتب) بمعنى قضى””". والغلبة 
قد تكون بالحجة والبرهان » وهي ثابتة لجميع الرسل » أو بالسيف أو 
بكليهما. وقد تكون الغلبة للرسل بإهلاك المعاندين » كما هو شأن كثير 
من الأقوام التي أهلكها ربنا انتصاراً لرسله . 

جاء فى (تفسير الرازي): «٠‏ كب أَمّدُ لتر أَنأ ورْسُقّ 4 : غلبة 
جميع الرسل بالحجة مفاضلة ؛ إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
)١(‏ الكشاف 5١7/8‏ . البحر المحيط 718/4 . 


00( نظم الدرر /005/1. 
() انظر: الكشاف 317/7 » البحر المحيط 774/8. 


٠‏ كارع تيف من بان شرن 
الغلبة بالسيف » ومنهم من لم يكن كذلك»”'. 

وجاء في (روح المعاني): «٠‏ حَتبَ أنَّهُ * أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ » أو قضى وحكم . 

وعن قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم ؛ فلذا قال 
سبحانه : «! لْأَظرَى أَنأورْسُقٌ 4 أي : بالحجة والسيف وما يجري مجراه . 

ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحقيقها للرسل عليهم السلام في 
أزمنتهم غالباً. فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب , 
كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. والحرب بين نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم وبين المشركين ٠‏ وإن كان سجالاً . إلا أن العاقبة كانت 
له عليه الصلاة والسلام » وكذا لأتباعهم بعدهم»'". 

وقد أكد ربنا غلبته وغلبة رسله باللام الواقعة في جواب القسم ونون 
التوكيد الثقيلة » ذلك أن العرب قد تجري (كتب) مجرى القسم » فيجاب 
بما يجاب به القسم. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «الكتاب يجري 
مجرى القول » تدخل فيه أن وتستقبل بجواب اليمين»2؟. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): ««ا كب أَنّهُ 4 أي : قضى وأثبت 
في اللوح » وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به » فقيل: 


.598/١١ تفسير الرازي‎ )١( 
.74/548 (؟) روح المعاني‎ 


(7) معاني القرآن للفراء / 143 . 


سورة المجادلة رمع ١و١‏ 


١‏ لكت أن ميسن 4 أي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه» أو 
بأحدهما. ونظيره قوله تعالى : « وَلَهَدسََت كن اين ليت 9 اهلحم 


رام 


لْمصورود ليون دام الَِْبُونَ 4* [الصافات : الى 


« عَرِيرٌ # يمنع حزبه من أن يذل » غالب لايدفعه أحد عن مراده'") 

وقد أكد قوته وعزته ب (إن) » وذلك أنه لما ذكر غلبته وغلبة رسله 
ناسب أن يؤكد ربنا قوته وعزته. 

ألا ترىر أنه سيسائه :قال في موفيع آخر» 3 أله مه أطيه» بسمادوه يرق مق 
عدوم هو الْمَوِ الْعَرِيرُ 4 [الشورى 13 . 

فقال: ا وَهرٌ ْمَك الْعَزيِرُ * فلم يؤكدء وذلك أن السياق في 
الشورى في لطفه بعباده ورزقه لهم ٠‏ فلا يستدعي ذلك توكيدهما”” . 

قد يؤكد بأكثر من مؤكد إذا اقتضى ذلك ٠‏ وذلك نحو قوله سبحاته: 

دي 0 َه لَقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج ج: 4٠‏ لأن السياق يقتضي ذاك'*' . 


نر نر فنا 


كيس ع وى عد 221002 31 م عض 
« لَاجدعَوْمَابُوْميو ب آله وَاليوَمِ الآخر يُوَادُوت من حَآدَ لَه بشو 


إلى تفسير أبي السعود 2791/7 وانظر: روح المعاني 75/14. 
(0) انظر: البحر المحيط 774/8 » تفسير الرازي .498/١٠١‏ 

0 انظر: كتابنا (على طريق التفسير البياني) 457/7 7-/7417 . 

(4) انظر: كتابنا (التعبير القرآني) 178 . 


١١‏ غيرم كد م نَآلبَيَا نالمدآنَ 
بٍِِ الداع 


آي اس سس ردوةة 1 
وَلَوَ كَانوا َابَآءَهُمَْ أو و الام َو إِحْوَتَهْر أو عَسِيرهمْ وليك 
بع لألععر 


معتييي ل 0 برع يك 


2-0 َنب ونوك رب أله أله 
9 ل 0 2 


سا له 


2 امم بيرومعوء 


عرب اوم ليطن 4 [السجندطة 1# ء 

مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » فإنه بعد أن ذكر الذين يحادّون الله 
ورسوله ويتولون قوم غضب الله عليهم ٠‏ ذكر المؤمنين وصفاتهم وأنهم 
لا يواةون من حادّ الله ورسوله أيآً كانت قرابته لهم وصلته بهم. فلا يصح 
بحال من الأحوال أن يكون أحد يؤمن بالله واليوم الآخر موالياً لمن حاد 
الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه. 

وفي هذا ما فيه من الزجر والمبالغة في النهي . 

جاء في (الكشاف): «من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون 
المشركد 

والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك . وحقه أن يمتنع ولا يوجد 
بحال » مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته»”"" . 

وجاء في (النكت والعيون): «وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادّوا من حاد الله 


.7١7؟/9فاشكلا‎ )١( 


سورة المجادلة 5325-5 ١‏ 


الو 3 وان علا ما 


(وقدم الآباء ؟َ لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف . 


وثنى بالأبناء ؛ لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم » وثلث بالإخوان ؛ 
لأنهم الناصرون لهم. .. وختم بالعشيرة ؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر 
بهم بعد الإخوان غالباً»" 1 

« أوْلِيكَ كب ف فُلُوبيم الإيمنَ ؛ 

أي : أثبته الله تعالى فيها' '" . 

« وَأََّدَهْم بروج َنَهُ * . 

أي: قواهم برحمته وهداهء ونور منه. فالخ لضمير في قوله (منه) يعود 
على الله . 


قيل: ويجوز أن يعود الضمير على الإيمان؛ أي: قواهم بنور 
الإيمان » فإن الإيمان سبب لحياة القلوب. جاء في (الكشاف): 


000 


ف وَأَدَهْم برُوج نا 


.70٠0/4 النكت والعيون‎ )1١( 
. 519/8 روح المعاني 0/78 وانظر: البحر المحيط‎ )( 
الكشاف#/؟71.‎ )( 


١65‏ إغاره امن لبن شاه 


ويجوز أن يكون الضمير للإيمان » أي : بروح من الإيمان ء على أنه 
في نفسه روح لحياة القلوب)”" . 

1 يض هعنم * بطاعتهم له. 

وَيَضُاْعَنْهُ # بما أوتوه عاجلاً وآجلاً في الدنيا والآخرة”"' 

جاع في :(الدكبته والعيوة) : اارضي الله عنهم في الدنيا بطاعتهم . 

ف« وَيَْعَنَةٌ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب. 

الثاني: رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه 0" 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أنه تعالى عدد نعمه على 
المؤمنين » فبدأ بقوله: ( كيك كتب ف تلو م الْإِيمكنَ * . 

والنعمة الثانية قوله: 3 ١‏ وَأَكَدَهْم بروج يَنَةٌ 4 . 

النعمة الثالئة: «( وَيْدَلُْم جنّتٍ يترِى من تمر حدِيينَ يها »* 
وهو إشارة إلى نعمة الجنة . 

كف © وهي نعمة الرضوان » 

ثم لما عدد هذه النعم ذكر الأمر الرايج من الأمور التي توجب ترك 
الموادة مع أعداء الله فقال: 2 َوْلتيكَ حَرْبٌ 5 أ 9 حب ب أللَّه هم 


.797 /5 وانظر: : تفسير البيضاوي 7771 . تفسير أبي السعود‎ 7١7/7 الكشاف‎ )١( 
5/58 (؟) انظر: تفسير أبي السعود 5/ 595 » روح المعاني‎ 
التكت والعيون799/5.‎ )*« 


سورة المجادلة ىح ه16 


نحن 4 4 وهو في مقابلة قوله فيهم : أرْليكَ لِك حِرْبٌ التَيِطنٍ ألا إِنَّ دِرْبَ 
الما نم يرن 4 6 
وقوله: ا هم الْؤْلِمْنَ 4 أي : المختصون بالفلاح » فليس لغيرهم 


: 0 


020 


تقول : لقد قال سبحانه في سورة المائدة: # ومن يسول الله وربشوآك 


7 


دع درويةه عدامجع 


ليت وان رب ام هم الْعَِبونٌ 2 


5-5 


وختم آية المجادلة بقوله: [ ألا إِنَحِرّبَ لَه هم ملحن 4 . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؟ ليحتموا بهم وينصروهم » كما أخبر سبحانه 
عنهم بقوله: # ١‏ #عاما يمالا تلا يوترت زهت أزية ينين 
يكم ون 0 آَ لَايْهَدِى الْقَومْ م لطن إي) َدَى الذي فى يوم م وض 


مه ا ل 


دعوت فم يَشولونَ َس أن مهيبنا ابره مسَى أله أن يق الت اوم ين عندو- 
َيضَبِحوأعَلٌ مآ أسَرَوأ في َنيح تدِمِيرت * [المائدة: امع 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين. 

فآية المائدة ف في النصرة والغلبة ٠»‏ فختمها بقوله:# هم الْمَِبونَ © . 


0:00-499/1١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة المجادلة ها 9 ١66‏ 


لْْْنَ 4 وهو في مقابلة قوله فيهم: « أَيلَكَ مَزْبُ التّطنٍ ألا نز 
لطن م يرون 4 ١1١‏ . 
وقوله: «9 هم للحن 4 أي: المختصون بالفلاح ‏ فليس لغيرهم 


رم مده 


قد تقول: لقد قال سبحانه فى سورة المائدة: 7 ومن سول الله ورشوآة 


سنرب له مد الللوة 4 


وختم آية المجادلة بقوله: ! ألا إنَحِرْبَ لنَههُمُالْْلِونَ * . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؛ ليحتموا بهم وينصروهم » كما أخبر سبحانه 


مسرم 


عنهم بقوله : « #ايكآما دن َامنوا لا تدوأ الود وَالترع وليه بَنم أؤليء بض 


عه ردك ار صل ع 2و عو د موري عله ا 0 2س عد 
ومن ينَوَهُم مكح فَإِنَمِ منهم إِنَ اله لايهدى القوم لين إن فى أَلَذِنَ فى لوبهم مَرَضُ 


2 سول ددم ١‏ م2 


نشوك في يَمُوُونَ ع أن مِسًا بره مس ألّهُ أن يَأ يمتح ومين عِندِوه 
يب حُو عل مآ أسَروأ + نشم تدم * [المائدة: 1ه 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين. 

فآية المائدة في النصرة والغلبة » فختمها بقوله :7 هم الْمَبونَ 4 . 


.0:00499/١١ التفسير الكبير‎ )١( 


باهم 


مناسبة هذه السورة لما قبلها . وهي سورة المنافقون » ظاهرة في أكثر 
من موضع : 


داكت ققك الذكز سبحانه المؤمنين والكافرين في خحاتمة سورة 


ل بوت ص ع ع سي م نه ست كس ركه عد 50565 
(المنافقون) فقال :8 يكأيها ألذِينَ اموأ لا هكد اولك لآ أَولَدكُم عن 


6 


2 
دعا عم 


ع م لس م اع ير سك د 1 0 2ب سس 
ذكر اللّهدومن فصل دَالِكَ مَاوْليِكَ هم الْحَسرونَ ارم وَأَنِفِقوً من مَا روفن من 
4 2 0010 مرو 

مح ل ره ع ودسووعور و سق د د 0 ادن 1 ل 16 مسر امه 
َل أن يأو لدم الْمَوَثُ مول رت لوك يق إل أجل وَربٍ وأصّدَفَ وأ كن 


وذكر المؤمنين والكافرين في أول سورة التغابن فقال:8 هو أَلَزِى 
لق كاز روسك ترمو 4 [الآية: 9 . 

؟ - قال فى خاتمة سورة المنافقون :8 وَأسَّهُ حَبِرْيمَاتَمَلُونَ ير 00 . 

وقال في أول سورة التخابن: 8 وَآََّهُ يِمَاَمَنُونَ بَصِيرُ )4 فذكر علمه 
بالعمل في الموضعين » ثم ذكر علمه بكل شيء في السموات والأرض 
بعد ذلك فقال: 

عء توا مر ء. سر ممح عرس سه عه سس له جع 2و عر 2 1 

© يَعلَدمَاف لسوت وَالْارضٍ وَيَِلمْمَاشِرُونوَمَا نون وله عَلِمَأبذَّاتِ آلصّدُورٍ * 

[التغابن: م 


02 
ده قله _ لفارت جار اشن 


فاستوفى علمه كل شيء . 
- قال في خواتيم سوة المنافقون: 
« بَْوَْ لإ ينما إل التديكة خرجت افر من الال ويه الِْر 
ور سوه وَللَمُؤْمت وَلككنَ الْمُكفقيت لَايعَلمُون 2 * . 
وقال في أوائل التغابن: 
9 َلْوَح بان عر من قبل مَدَافأ وبال مره وَطُمْعَلَابُ يم © 4 . 
فللكافرين الذلة » وللمؤمنين العزة » وقد أتاهم نبأ الذين كفروا من 
قبل ممن ذاقوا وبال أمرهم)”' 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ماقبلها 
يشتمل على حال المنافقين » وفي آخرها خطاب المؤمنين » فأتبعه بما 
يناسب من قوله: ‏ هو الى حَلفَكٍ فك كاوه ا 141 # هذا تقسيم 
في الإيمان والكفر" . 
وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين » وخاطب بعد المؤمنين 
وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر. 
وأيضاً في آخر تلك : 00 لا ليك أنولك ولا كم > البد. 7 
وقال في هذه: © إِنّمَآ أَمَوَلكم ولد فففئةٌ 4 وي من . 


زطق التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم 109-194 . 
(1) البحر المحيط 71/1/48 . 


589ظ رمع وه 
وهذه الجملة على ما قيل كالتعليل لتلك)7" . 
تنخ نا انا 


م.ء. قله 
٠9‏ 
غ8 م1 شوو ماود م12 


« شبح يله 0 
در © هْرٌ الى حفر فَكر ار وسكز مم هيما مو 
بِبدُ () خَلَقَ سمت وَالْايْصَ يللي وَصَوَرَقُ هلسن صورك وليه 
تين ولاق اتي ويا لوو ل لو ا 


و 


شَىْءِ 
1 


5-2 26 لخت عب عر 21 مح يي بحا بو معوح سو مه جه نر يوش عرص كاك من 
« سبح ينه ماف لسَموتٍ مَا فى الْأَرَضٍ لَه المزك وله الحمد وهو عل كل شير 


ذكر فى هذه الآية: 
أنه يسبح لله ما في السموات وما في الأرض » أي: ينزهونه عن كل 


وأنه له الملك . 
وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. 


27 ررح المعاني 119/78 


لزه قلاط من لبان لشن 


والذي ينزه إنما هو ذو الملك والقدرة. 

فكلما كان الملك ملكه أوسع ٠‏ والمقتدر قدرته أعظم ؛ كان التنزيه 
أدلٌ على مدحه , أما إذا لم يكن مالكاً لشيء » وليس ملكا على شيء. 
ولا قادراً على شيء ؛ فلا معنى لتنزيهه. 

وكذلك بالنسبة إلى الحمد ؛ فإنه إذا كان الملك الأوحد والقدير 
الأعظم محموداً في ملكه وقدرته » وفي عموم ما يحمد عليه ؛ دل ذلك 
على كماله في صفاته ؛ إذ قلما يسلم ملك من ملوك الأرض والقدير من 
أهل الأرض من مأخذ فلا يحمد من كل وجه » ولاينزه من كل وجه . ولا 
ينزهه عموم رعيته » بل هناك من له مأخذ عليه . 

أما الله سبحانه فإنه ينزهه أهل السموات والأرض » وهو المحمود 
على كل حال . 

إن هذه الآية تناسب قوله في خواتيم السورة التي قبلها: ط يكأيما لين 
مثو ألا لهك أمولكْ وَلا أَولَدُكُمْ عَن وك رٍ أله 4 [المنانقون: ] . 

فإنه طلب من الذين آمنوا ألا يلهيهم المال والولد عن ذكر الله » وذلك 
يناسب تسبيح ما في السموات والأرض » وكأن قوله: « شْمَبَح ينه ماف 
لتَسوتِ وما فى الْأرْضٍ » تعليل لطلب الذكر من المؤمنين » وألا تلهيهم 
الأموال والأولاد عن ذكر الله » فإن ما في السموات والأرض يسبحون الله 
ويذكرونه » فاذكروه أنتم أيها المؤمنون. 

فيتوافق جميع مافي الكون في تسبيح الله سبحانه وذكره. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن تكرار (ما) في آيات التسبيح يدل 


سورة التغابن 5925 1 


على أنه يعقب الآية بذكر أهل الأرض ٠»‏ وأنه إذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر 
شيا يتعلق بأهل الأرض”"" . 
لجسي (ما) في هذه الاية فأعقبها بالكلام على أهل الأرض فقال: 


ارس تقو سخ وت 4 


ثم إن السورة ابتدأت بالفعل المضارع ا شبح يِل 4 » وقد ذكرنا 
أيضاً في أكثر من مناسبة أن كل سورة تبدأ التسبيح بالفعل الماضي ٠‏ أي : 
(سبح لله) يجري فيها ذكر للقتال بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي : 
(يسبح لله)20 


وهذه السورة بدأت بالفعل المضارع » فلم يجر فيها ذكر للقتال » وهو 
السمت العام في هذه السور. 


وقدم الجار والمجرور في قوله: « له ألْمْْكُ » للدلالة على 
الاختصاص والقصرء فإنه له الملك حصراً على الحقيقة » أما غيره 
ماقيس من ليك سيخاته لهم كالتمال : : © قل لتم مَيكَ لَك 
إن الى ككة رترع الاك مك تك رشن كك ذأ 
ربعن بن 


الْكَْد إِنَكَ َل كل عو مب 4 [القدران: 5 . 


مكو مع ام 


وكذلك قوله: « وَلَهُ ألْحَمْدٌ 4 فإنه له الحمد حصراً » فهو مولي النعم 
كلها » وكل من عداه مفتقر إليه وإلى نعمه » فله الحمد حصراً لا لغيره 
على الحقيقة » أما حمد غيره فلأنه سبحانه أجرى النعمة على يده 


. 3707/1 على طريق التفسير البياني‎ )١( 
.7١7/1١ (؟) انظر: (على طريق التفسير البياني)‎ 


لقره 


فكل حمد لغيره إنما هو بسبب نعمته سبحانه . 


م 


جاء في (روح المعاني): «« لَهُ ْمك وَلَهُ آلْحَمْدٌ * لا لغيره تعالى ؛ إذ 
هو جل شأنه المبدئ لكل شيء » وهو القائم به والمهيمن عليه » وهوعز 
وجل المولي لأصول النعم وفروعهاء» وأما ملك غيره سبحانه فاسترعاء 
منه وتسليط . 

وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده فكلا 
الأمرين له تعالى فى الحقيقة » ولغيره بحسب الصورة. 

وتقديم '[ هلْمُْكَ » لأنه كالدليل لما بعده)"'؟ . 

وجاء في (الكشاف): «قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل ؛ لأن الملك على الحقيقة له ؛ 
لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك الحمد ؛ 
لأن أصول النعم وفروعها منه وأما ملك غيره فتسليط منه» واسترعاء » 


وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده201) 5 


وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «وقوله تعالى : ٠‏ لَه ألْمُْكُ 


وَلَهُ ألْحَمْدٌ * معناه: إذا سبح لله ما في السموات وما في الأرض فله الملك 


ولما كان له الملك فهو متصرف في ملكه » والتصرف مفتقر إلى 


)00( روح المعاني 1١9/1748‏ . 
(؟) الكشاف /7757. 


سورة التغابن مك مى 


القدرة فقال: « املكو كَيوٌ 2004 . 

ومن لطيف التناسب في هذا المفتتح وما بعده من الآيات: 

١‏ النقاق يس عا الج 8 و عونيع ام 
ويد 4 . 

والذي يفعل هذا إنما هو على كل شيء قدير » وهو الذي ذكره في 
الآية الأولى. 

0 انق فد يرن و سزقة جك اند ف نين بداع وها تسبل اود ري ان 
"ثم قال : 7 حَلَْقٌ السَّمواتٍ والارض بِلَلَيّ وَصَوَره فَأْحْسَنَ صوركة وَإلَيّهِ 
فقوله: ‏ حَلَقَ آَلسَّمَوت وَالْأرّضَ © يناسب قوله: © لَدُاَلْمك »* . 

باحس م لمع مع سدق 

وقوله: 3 يِآلَيّ * يناسب قوله: « وَلَهُ أَلحَنْدٌ * فالذي يفعل ذلك 
بالحق إنما له الحمد. 

وقوله: ل وَإِيّ لْمَصِيرٌ 4 يناسب قوله: « مَهْوَ ع كل تىء قَديرٌ »* 

ويناسب ما ذكره بعد ذلك من مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 
فى قوله: # َم جمشك ليو لمع . . . © [الآيتان: قلع 

وقوله : « حَلقَ اتوت ولق يلق 4 بناسب فوله: « متخ يله » 
فإن ذلك يفيد تنزيهه عن الباطل . 


(0) التفسير الكبير ‏ المجلد العاشر١‏ 08. 


* - وقال بعد ذلك : 9 يَحَلَهُمَاف الت وَالْارْضِ وَيعكر ما ضِرَونَ وما ليون 
وَأَنَُعَلِم بدت أَلصْدُورٍ » . 

فالذي له الملك ينبغي أن يعلم ما في ملكه . 

وتمام العلم أن يعلم ما يسر عباده وما يعلنونء ويعلم ما في 
الصدور . والذي يعلم ذلك له الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وينبغي أن يسبحه ما في السموات وما في الأرض . 


كما ناسب مفتتح السورة خاتمتها «فقد قال في أول السورة: « شيم 
ماف لسوت وَمَاف الْرضٍ له لماك وله الْحَمدوَهْرَ عل كل تن و درك 4 . 
وقال في آخرها: 
« عدم الََْبِ وَالتَْحَوَ لمرو كير » . 
فكلتا الآيتين فى الله وصفاته . 
27 5 ل عد ويه م عرعاع اع د فيه 
فقوله في الاية الأولى : # لَه ألمإ وَلَّهُ ألْحَمَدُ وَهْرٌ عل طِ تَنْءِ قدو 4 
يناسب قوله في آخر السورة: :7 عدم الََْب وَالشَسَمَوَ ار المكيز)» . 
فالذي له الملك هو العزيز » وهو| لحكيم من الحكم . 


والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة . وهو الذي ينزهه أهل 


دالذي له العلك ولد السمد يدبي أن يكو حالما بمأ فى ملك الاين 
عنه شيء , فقال سبحانه :9 عدم لعب وَالتئدَق» , 


سورة التغابن رمع 16 


-ه 


وقال في أوائل السورة : !ا يله ما في اموت وَالْارضٍ وَيعَلَدُ ما صُرُوتَ هَمَا 
لون ونه علدا تِ دور (©) 4 . 

والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من 
السورة. 

ثم ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله : « اريم با ال كَفروأمن قبل 


هَدَافوَأويَالَ مره وَكْم عاب ألم( © وما بعدها. 
+ عرعج ‏ 54 م 7م مه 000 
وذكر بعدها الذين آمنوا إلى خواتيمها فقال .5 0 
وَأَلَّهُ حلش َه عَلِِكٌ () وَأَليعوأ أله يعوا السو لكت تَركَشْرَ فَإتّمَاإ: 


محر بر مخ 


رَسْولِمَا البلغ الْميين © 4 


وذلك إلى نهاية السورة»”١‏ 


< هْرَ الى 3 ست وَسكز ومن وَآمَّهُ يما َو 
مد ©4. 


ا كد 
«بدأ بالكفار لأنهم أكثر » قال تعالى: « وَمَآ كر الاس وَلَوَ 


حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: 010 


وقد يكون مع ذلك إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم يذكر 


)١‏ انظر: (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم) سورة التغابن. 


5 كاره نبل 


المؤمنين بعدهم , فقد قال بعد هذه الآية: « أل بيك با الْدِنَ 6 


َلْمَدَافوأول ترم عاب أي 2) * 
وقال: « فَعَمَ أ كدر يبع وأظل يوق تعنم بعلو عل 
4 0 


حير و ؟ . 


5 


ف 
3 


2 


ثم قال بعد ذلك: 7 وَمَن يِؤْمِنْ يال ويَحْمَلْ 0 00 

كب جرد ين قينا له و ختريمت فيا أبذا دلِلَك الْمودُ ألمظِيم لي 0 

فقدم الكلام على الكافرين » ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في 
الآية التي ذكرناها أولاً. .. فقد تعاضد على ذلك أمران كلاهما يقتضى 
التقديم)”” . 

جاء في (الكشاف): «تقديم الكفر ؛ لأنه الأغلب عليهم والأكثر 
5 50 
فيهم) 

« كاز رسك توق 4. 

أىئ: فمنكم مَنْ اختار الكفر فصار كافراً » ومنكم مَنْ اختار الإيمان 
فصار مؤمناً. جاء في (الكشاف): «يعني: يد اا د 5 
ومنكم آتٍ بالإيمان وفاعل له » كقوله تعالىة * جلك حَعَْمًا فى ديهم لبو 
وَأ لَحككب ينهم هرو كدير ينبم مك ست 4 يدا 1 


والدليل عليه قوله تعالى: ا عام 


3 


. 08 التعبير القرآني 58 » وانظر: الحاشية‎ )١( 
. 119/78 زهم الكشاف 5/ 7707-1757 » وانظر: روح المعاني‎ 


سورة التغابن 2-5 /1 


بكف ركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم)”" . 

وذهب بعضهم إلى أن الكفر والإيمان في ضمن الخلق”" . 

والذي يترجح عندي معنى الاختيارء كما في قوله تعالى: 
ل وَجَعَلنَا ف دُربهمَا آشَْوَهوَالْححِيَبٌ وهم مُهَْروكَْ دهم فسِفُونَ 4 
وقوله: 9# إنَهَكَيْسَهُ آلصسِلَ إِمَاسَاكرَاوَإِمًا كَفونًا © [الإنسان: *] والله أعلم . 

جاء في (فتح القدير): «قال الزجاج : إن الله خلق الكافر » وكفره فعل 
له وكسب مع أن الله خالق الكفر » وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب 
مع أن الله خالق الإيمان » والكافر يكفرء ويختار الكفر بعد خلق الله 
إياه ؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه»”” . 

وقوله: « هْرَ الى علقي * أي: هو لا غيره» فكان الواجب أن 


يوحدوه ويعبدوه. 


د اننا 
علق لصوت وَاليسَ كلق صَوَرة تمسح سْوَرَظ وليه ألْهِرْ (ه) 
ص غلق لسَمِنواتِ والاره باحق وصورد احسن صورهت و إِليّهِ المصبء 69 


اع لير كر من عرض ف 6 و سا خم 


عا 1 قدي ارك عه 4 : 
م ما في السّموتٍ والأرض وبِعَامٌ ما ثرون وما نعلنون والله عليم يذاتٍ 


# # #0 
قدم خلق السموات والأرض على علمه بما فيهما ؛ لأن خلقه لهما 
)١(‏ الكشاف /75-/779. 


فق روح المعاني 758/ 17١-1١9‏ . 
(9) فتح القدير 6/ /9؟75. 


)2 1 و د 
د لقره _ الغلاب نسار فون 


أسبق » فذكر أنه يعلم ما فيهما » أي : بعد إيجادهما . 
نحوه: ط وَيعلدُمَا شُرُونَ وما لبن 4 فإنه ذكر ذلك بعدما ذكر أنه 

الم 0 
العام هو السابق لكل شيء. وقد سطر سبحانه علمه بما كان وما سيكون 
قبل خلق الكائنات . 
شوق 4 . 

ط بآَلي 4 . 

بالغرض الصحيح والحكمة البالغة'" . 

و(ذات الصدور) الأسرار المستكنة في صدور الناس » أو القلوب 
التي في الصدور”"© 

لقد قدم خلق السموات والأرض على تصوير الإنسان لأن خلقه لهما 
الس 

وخر ذكر علمه بما في السموات والأرض بعد خلق الإنسان ليشمل 
علمه الإنسان أيضاً ؛ لأنه مما في الأرض. ولو قدم ذكر علم ما في 
السموات والأرض على خلق الإنسان لربما ظن ظان أن ذلك لا يشمل 
العلم بالإنسان. 


.7717//8 الكشاف‎ )١( 
.71١/1١ (؟) روح المعاني‎ 


6 
سورة التغابن 3 كْ 18 


وناسب التقديم والتأخير السياق من جهة أخرى . فإنه قدم ذكر علمه 
بما في السموات والأرض لما قدم خلق السموات والأرض. ولما أخر 
ذكر الإنسان أخر ذكر علمه بما يسرون وما يعلنون. 

ف يََلرمَاف لوت وَالْارْضٍ *. 

لم يكرر (ما) فلم يقل (وما في الأرض) ء وقد يكررها في مواطن » 
وذلك نحو قوله تعالى: # ( قل إن مُمْياْمَان شدويصت أو دوه يتلنة أقَد ويك 
مَانَ لوت وَمَافٍ الَْرْض وله ع1 كُلٍ شو ميك 4 [آل عمران: 19] . 

وقوله: 3 ذَلِكَ لَِعَلَموَا أنَّ أله يَمَلَمْ مَافى السَمَئْوتٍ وَمَا ف الْارضٍ ولت لله 
يكل تَىْءِ عَلِيكٌ © [المائدة: 99] . 
وقوله: # مُلْ أَملَمُو أله يدِِيحكُم وَأَلهُ بعلم ماف السَموتٍ وَمَا ف 


ع عمدو 


ض واه يكل شَْءِ عير 4 [الحجرات: 17] . 
وفي مواطن أخرى لا يكرر (ما) وذلك كآية التغابن هذه » وكقوله 
تغالى : « ار كَل أت أَّهيَحَلَم مَافي سآ ء وَالدَرضّ إِنَّ و للك في كت إن 
ذلك عَل الله مسي * [الحج : ]/١‏ 

والتكرار قد يفيد التوكيد » وقد يفيد التفصيل. فالتكرار من أساليب 
التوكيد اللفظي. وقد يفيد التفصيل بخلاف الإيجاز » وقد يكون لأغراض 
أخرى . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا ختم الآية بالعلم المطلق 
داحاطته بكل شيء ء أي: بنحو قوله: ل يكل تَىْءِ عَم » كرر (ما) 


- 


فقال: ا مَان السَمَئوَتِ وما في أَلَدَرْضُ » » وذلك نحو ماجاء فى آية المائدة 


1 


417 » وآية الحجرات ١5‏ » وآية المجادلة /ا. 


قد تقول: ولكنه قد ذكر سعة علمه في التغابن فقال: 9 يَعَلرُّمَافي 
لسوت والْارضٍِ وَيعلرْما شِروتَوَمَا طون واه عَلِمأيدّاتِ ألصّدُور © . 

فذكر العلم بما يسرون وما يعلنون وأنه عليم بذات الصدور ومع ذلك 
لم يكرر (ما) فلم يقل: (وما في الأرض) مع دلالته على سعة علمه » فلم 
ذاك؟ 

فنقول: إن قوله: ا وَأنّهُ يكل سَىَءِ عَلِيمٌ 4 أشمل في الدلالة على 
العلم من قوله: ٠‏ ماهيرو وَمَا مدن 4 وط إِنَمْعَليميدَاتِ ألصّدُور © فإنه 
خصص العلم بما يسرون وما يعلنون وبما في الصدور. ولاشك أن العلم 
بكل شيء أوسع بكثير من هذا فإن هذا جزء يسير من علمه سبحانه » 
فكرر (ما) في موضع الإحاطة التامة . 

قد تقول: ولكنه قال في آل عمران: # كل إن مُحْفْواْمَا ف سْدُويِحُ أو 


مح كم رق لهجو د 


ف السَّمَوَتِ وَمَائفٍ الأَرضٍ وله عل كل نَ ءِ وريد # [آل 


رعو و عضرو 7 110 م 


تبتدوه يعلمّة الله وعلم 
غعهراة157] » 

فكرر (ما) مع أنها شبيهة بآية التغابن » فقد ذكر إخفاء ما فى الصدور 
أو إبداءه » وهو شبيه بالإسرار والإعلان » فما الفرق؟ 

والجواب أن السياقين مختلفان من أكثر من وجه: 

١‏ - منها أنه فصل في سياق آل عمران في شؤون أهل الأرض ما لم 
يفصله في التغابن » فقد ذكر قبل الآية ما يتعلق بأهل الأرض وأحوالهم 
وتصريف الله لهم ولما في الأرض ما لم يذكر في التغابن » فقد قال: 


في حين لم يقل قبل آية التغابن في أهل الأرض إلا قوله: 
« صَوَر ف خسن وو 4 . 

فناسب هذا التفصيلٌ التفصيلَ بذكر (ما) في آية آل عمران » وقد ذكرنا 
أن التكرار قد يكون للتفصيل . 

” - لقد ختم آية آل عمران بالقدرة الشاملة فقال: ا وَأَلَّهُ عَخَ كل 
كَىء َرِيردُ 4 . 

ومن مقتضيات القدرة الشاملة العلم الشامل » فالقادر على كل شيء 
ينبغي أن يكون عالماً بكل شيء » وإلا فكيف يكون قادراً على شىء وهو 
ليس عالماً به؟! . ْ 

وما أجل التناسب بين القدرة الشاملة والعلم الشامل! . 

*- لقد قال في آية التغابن: ا وَيَعلمُمَاِرُونَوَمَامبنَ 4 فذكر الإسرار 
والإعلان. 

وقال في آل عمر ان : ا كَل إن سُحْفاْمَان سُدُويحُ دوه يتكنة 41 . 

فذكر الإخفاء والإبداء والإخفاء كأنه «أخفى من السر قال تعالى: 
« نيلاير وَلَفْقَ 4 [ط: /0. 

وقد يكون في الأشياء التي تسترها عن الناظر من الحاجات 


فاه الع _ 


والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي: 
سترتها. 

جاء فى (المفردات في غريب القرآن): «خفي الشيء خفية ؛ إذا 
استتر . وأخفيته : أوليته خفاء » وذلك إذا سترته » ويقابل به الإبيداء 


والإعلان27 : 
اه و نه 4س ع ل كم ع5 
وقال. تغالى: « مون إلتهم بِالْمودو وأتأ أ علرُ يمآ أَحْفَيْمٌ ومآ لدم »* 
[المتهنة: 5 + 


فقال: « وَآتأ أله يمآ َم بك ومَآ عنم 4 بعد قوله « مون لتم 
المودة» يدبا وبر كي ال 
يعلم الدافع الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار » فإنك قد تسر شيئاً 
لشخص وأنت تبتغي غرضاً من ذلك تخفيه في نفسك ٠‏ فربنا يعلم ذلك 


الأمر وماذا أخفيت7" . 


والإبداء أعم من الإعلان » فقد يكون الإبداء من غير إعلان وقد يكون 
بإعلان. فالإبداء هو بيار 2 و(بدا) ظهر 2 قال تعالى : 00 قدت لما 
سَوْءَ'نّهُمَا؟ [طه: ١؟1]‏ وتقول : (بدا لي الأمر) أي ظهر. 

فذكر في آل عمران ما هو أعم . فناسب ذكر العموم التفصيل في 
قوله: « مَافى التسنوات وَمان الْدَرض» . 


ومن طريف التناسب في العموم والخصوص في هاتين السورتين أنه 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
(؟) على طريق التفسير البياني ج7 في تفسير قوله تعالى: « يََلهْمَاميُو رك وااو‎ 


سورة التغابن 


قال في آل عمران: 8[ هو الى يُصَوْدكُْرْ في الْأَرْعَاو كَبْفَ يناه لآ لَه إلا هر 
المي رليم #4 . 

وقال في التغابن: « وصور ل د وه الْمَصِيرٌ () * . 

فذكر من السعة في المشيئة في آل عمران ما لم يذكره في التغابن » 
فقوله: , ُصَوْ ركز في الْأَردَاوِ كِنِفَ يَكَاهُ 4 أوسع مما ذكر في قوله: 
ور لسن مررَق © فهذ] جزء من مشيئته » ولو شاء غير ذلك لفعل . 


2 3 


وقوله: 8 مك27 4 أوسع من قوله: © إِهِ َلْمَصِدٌ »© . 
فقوله: # إِلَيّهِاَلْمَصِيرٌ # بعض صفات الألوهية . 


فما في آل عمران من العموم والشمول في هذه الآية مناسب لقوله: 
1 ل ا 
الحم بي 

ومن الملاحظ في آيتي آل عمران والتغابن من جهة أخرى أنه قدم في 
آية آل عمران علمه بإخفاء ما في الهو أو إبدائه على علم ما في 
السموات وما في الأرض فقال: 0 ل إن مُحَفُأْما صُدُويكُ ويد ودفه يعلنة 


دده 4و 


ينك مان التموات وتان الأني 4 . 

وقدم في التغابن علمه بما في السموات والأرض على علمه بما 
يسرون وما يعلنون » ذلك أنه في آية التغابن ع ذكرنا ‏ خلق 
السموات والأرض على خلق الإنسان فقال: « حَلَقّ أَلسَموَتٍ وَالْايضَ 


17 كر 


للق وَصَوَردُ َلَحْسَنَ صُوَرَدُ َه لْمَصِيِرٌ 4 [التنابن: +] فناسب تقديم علمه 
بما في السموات والأرض 
وأما في آية آل عمران فالسياق في ذكر اهل الارضن وما ني الأرقي» 


عرس عي 


كا هل اللَمُرَّ مَك لمك تُذ وق الْملدك من كمه وَبَنِع لمك 


وقبلها: « ايز انمع الكيين أزئية ون مون المؤميوةً. . . 4 . 


عد عر ل سدس عه 


59 < نامر ا + 


يقدم ربنا سبحانه السر على العلن ذ فى الغالب . غير أنه قد يقدم 
برو إذا كان السياق فعضي للد زفعد فأنه فى شوازة 
نوح مئلاً: 8 كُمَ نعلت هم وَأرَرت لم إِسْرَاًا 4 [الآبة: 5] ذلك لأنه في مقام 


الدعوة والتبليغ ؛ والأصل في التبليغ الإعلان ؟ ولذا قال قبل الآية: 


ثم إِقِ دَعَوجُمْ جهارًا 4 [الآيةة 4 


ثم إنما أرسل هو لينذر قومه » وإنذار القوم إنما يكون. بالإعلان » 
ونحو ذلك قوله تعالى: 8 إِنَمْيعَْلْبِهْرَومَايَخْضَ # [الأعلى: ]٠‏ فقد قدم الجهر 
على الإخقاء 3 والمقام يقتضى ذلك ء» فإن المقام فى الإقراء » قال 


0-5 


تعالى : # مَُقَرِكُكَ م سي تسج نري اماس حا نيلك لْْرَوَمَا يخ * . 


00000 فقدم ماهو أنسب ٠»‏ ونحوه قوله 


1 ©6 
سور ةا القفايق كك ١ل‏ 
ع م عع كم شه ع ع 2 4 24 2 د 
تعالى : 8 إن تدوأ سَمِمًا أو ْمُه إن أله كنت بحل شَيْءٍ عَلِيمًا © [الأحزاب: 
غة] . 


فقدم الإبداء على الإخفاء . ذلك أنه السياق في الإبداء » فقد قال 


ص2 عر الح ماخر يه 


قبلها: 2 وَإَِاسَألسْمُوهُنَ متها لضت من ورآء جاب © [الآية: ممع 
والسؤال إنما يكون بالإبداء . 
ثم قال: لا وما كات لَحكُم أن تُؤْدوأ رَسُولٌ لله ولا أن كحو روحم 
52240 

من بعدوء أبدا * [الآية: 07] والنكاح إنما يكون بالإعلان والإظهار » وبعدها 

قوله: « وَايدِتَ قثوت الؤمنرت والشؤمكدب يمت ما أحَسيوا قد 


سس لل و الو سس ب ع < 2 بو ير 


احتملوا بهتنا وَإثمامُبِينًا © [الآية ب ممع , 

وذلك إنما يكون بالجهر من القول . فناسب تقديم الجهر. 

ونحو ذلك قوله تعالى: # وإن مُبَدُوا ما : أشسيك: أو تحهوةه 
يُحَاسِبَكْم يو أصَّةٌ 4 [البقرة: 584] . 

فقدم الإبداء على الإخفاء ؛ لأنه قال: 8 يُحَاسِبَكمم بد امد * 
والحساب إنما يكون على الإبداء لا على الإخفاء بخلاف قوله: 8 قل إن 


بر برء > لع ودس زوع 


تَحْفوأمَا ف صَدُوركم أَوْنبِدُوه يعْكمه ألَهُ © [آل عمران: 19] . 

. 5 مه 7 ع 

فقدم الإخفاء على الإبداء ؛ لأنه قال: <آ يَمَلَمهُ أسَهُ * والإخفاء أدل 
على العلم . 


وكل ما قدم في ذلك أو أخر إنما هو لمطابقة مقتضى الحال. 


انه 


00 يا افاي : 
تقول: لقد قال في سورة هود: ل يَعْلمُ ما مُرُوت وما يمون نَم 
عي يكل لشثرر رج  ))‏ فأكد علمه ب (إن) . 
وقال هاهنا: « وَيَمْلَدمَاضُيُونَوَمَا لون واه عَم بدَاتِ ألصُدُورٍ )ا 4 من 
غير توكيد. 
يتك ند قي قير عاق 87 كر ما يلور يميف ل ل 
المذكورون» فقد قال: #3 آله َم يون صُ دوه لِسَسْتَحَفُوأ الايد 
تتتدون اب قر بتك تاش لوقف وبائقاوة إمَمعل يدت ألصُدُور © . 
ولم يذكر في آية التغابن نحو هذا ء وإنما قال: # يلم مَا في لسوت 
والكض ولد ما رة وا لون اله عَلِمَابدَاتِ ألصُدُورٍ 0# 
فلما ذكر في آية هود فعلهم وعلمه به أكد علم ماتخفيه صدورهم » 
ولما لم يذكر مثل ذلك في التغابن لم يؤكد. 
فقد قال في هود: 
« ألا َم ينون صْدُورَهرْ لِيَسْتَخَفُوا عشم يد 4 وهذا يتعلق بأقعالهم . 
وقال: 8« الْآِنَ مْتَعْسُونَ بابر 4 وهذا يتعلق بأفعالهم أيضاً . 
وقال: 8# عل ما مروت وما يلون * وذكر نحو هذا في التغابن » غير 
أنه لم يذكر أمراً آخر يتعلق بهم . 
فلما زاد ما ذكر في هود فيما يتعلق بهم عما ذكره في التغابن أكد ذلك 
ب (إن). 


رهج بن 


لله م د ع يس عر م لس 


« أل يأيك يوا الَدِنَ كوا من قَبَلُ مَدَافُواْ وبَالَ مره وَل عَلَابُ 


فال سبحائه: ط أو يلك ب لي كدواين منلُ 4 ولم يقل (من 
قبلكم) في حين قال نحو ذلك ؛ أعني بالإضافة » في أكثر من موضع » 
يي 


فقد قال سبحانه 9# أل وأضية يأ ارت ء من مَبَلِهِمٌ قَوْوِ نوج وحار وَتَمُود * 
[التوبة : 11/١‏ . 

وقال: 8 ألْرَ يَفِكْ يبَأ يرت من يََِحكُمْ قَوْوِ و عاد وَتَمُودَ * 
[إبراهيم: 4] 

بذكر المضاف إليه . 


يذكر أقواماً بأعيانهم » وإنما قال: ١‏ دن كَفروأمن قبَلُ4 فلم يذكر قوماً. 
في حين لما ذكر المضاف إليه ذكر الأقوام فقال: # هَوْمِ رج وَحَاد 

وََمُود * . 

الأقوام . 


5 


« مَدَافْأوَيال ره » . 
الوبال: الثقل والشدة والسوء. 


1١7‏ هه 


هع 


ومعنى ١‏ مَدَانُواوَيالَ َيِه » «أي : : وخيم دري ورديء أفعالهم » 
وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي)”") 

د وََمْعَنَابُ ليم 4 أي : في الآخرة. 

فذكر ما لاقوه في الدنيا وما سيلاقونه في الآخرة وهو العذاب الأليم. 


0 ا ف 
عر ع 
20 مه 5 2 ارس ي رم مدو + مه 9 
لِكَ نَم ,كات تَأِمَ وُسُذهُم ليت فَقَالوا أب مجدُوئنا كرو وتولوأ 
سرام 217 سا2 
َسْتَنْىٌ اسه وه عَن جد () 4 


0 
2 


أي : إن ما ذاقوه من العذاب وما سيلاقونه في الآخرة إنما هو بسبب 


كفرهم وتوليهم. 
والهاء في (أنه) ضمير الشأن”"'. وذلك لتعظيم هذا الأمر الذي 


وقال: ا يِأنَمُ 4 ولم يقل (بأنهم) لأنه أراد تعظيم هذا الأمر على 
العموم » سواء كان منهم أم من غيرهم » ولو قال (بأنهم) لربما أفهم أن 
ذلك خاص ؛ بهم » ولو كان من غيرهم لكان الأمر ليس بهذه الوخامة » أو 
لكان له شأن آخر. 


و2 


2 


.779/6 ابن كثير 5/ 1/5" ء فتح القدير‎ )١( 
. (؟) انظر: الكشاف 7127/7 ء البحر المحيط 8//ا77‎ 


سورة التغابن مح ور 


لَه ليست فَكَعَروأ همأل َإِنمُ تر ديد الِقَابِ 4 اغائر 0 


فقال: « بكر كانت مد تح وُسُلُّهُم بالدئَتٍ فَكَفروأ * ولم يقل (بأنه) 
كما قال في آية التغاين » فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياقين مختلفان. وقد ذكرنا أن الضمير في (أنه) ضمير 
الشأن » وهو يفيد تعظيم هذا الأمر على العموم . 

وأما قوله (أنهم) فإن الأمر خاص بهم . فإن الإسناد إليهم » وكل 
مناسب لسياقه الذي ورد فيه من أكثر من جهة . 

- فقد قال قبل آية غافر : ل مَنطلرُوأ كَْ كَانَ عَبَةُ أليِينَ كنأ ين 
كلهم © [غافر: 00١‏ . 

فقال: « مِن قَبَلهم 4 بالإضافة إلى ضميرهم . 

وقال في آية التغابن : « ببَو ادن كدَرأ ين قََلُ 4 فحذف المضاف 

فلما أضاف إلى ضميرهم في غافر فقال: ظ ين كَبَلِهِمٌ » قال: 
(بأنهم) بذكر ضميرهم . 

ولما لم يذكر المضاف إليه في التغابن قال: (أنه) بضمير الشأن » فلم 

؟ - ذكرنا أن ضمير الشأن إنما هو لتعظيم الأمر. 

وما ذكره في التغابن أشد وأعظم . 

فقد قال في التخابن: « ذَلِكَ بِأَنَمُ كانت نَأ ليم هر ايت فَعَالوا سر 1 


١‏ لكايرع 


5 077 أ 5 ا ني سد واي 00 

جدُويًا فُكفروأوتوأواوأسسَمْىَ اه وله ع جيك © . 
١ 09‏ 57 5 ووم اه 32 ل 20 2_2 
وقال في غافر: 00 > ِأَبْهْمَ 02 كانتت تَأَتِمٌ سُلُهُم بلست فَكفَروأ 


علو 


فأخذهم أللّهُ َس 


نُك ميد لعفا © اغافر : اد 


فذكر في التغابن من صفات الكفر ما هو أشد فقال: 

. فَقَالُواأسَريهَدُوئنَا * وهو إنكار للرسل على العموم‎ 3- ١ 

؟- « فكفروأ 4 . 

. » ولا‎ « ٠ 

وقال في غافر: 

©« فكفروا» . 

فذكر شيئاً واحداً مما ذكره في التغابن » فزاد في التغار بن التولي وإنكار 
صفة الرسالة للبشرية. 

فكان هذا أعظم وأشدء فجاء بالخ ضمير الذي يدل على عظم هذا 
الشأن. 

وهذا من الوضوح بمكان. 

,كانت تاد نيم وشلهر بالِيكتِ » . 

قال: ظ كات تَأد لوم شر ليت » ليدل على استمرار المجيء 
بالبينات فقوله « ,كا نت َنِم © يفيد الاستمرار » ولو قال: (أتتهم) لدل 
على مجيء البينات » ولم يدل على الاستمرار تصريحاً. 


سورة التغابن رمك 14 


وذلك إنكار أن يكون الرسل بشراً مثلهم .وهذا شأن كثير من 
المنكرين على مدار التاريخ 3 فقد ذكر ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين 


من بعدهم » فقد كانوا يقولون لرسلهم: : < إن سر إِلَاسَيٌ نذا مِدُوتَ أن 
1 ماعنا كرت يعمد عاونا # [إبراهيم ٠١:‏ ع 


ع 


وكذلك قال كفار قريش: « هلدا ِلَاِمَئَرُ مَنُْسَكُمْ 4 [الأنياء 7 

وقال الله لرسوله: 8 قل إِنَما نا بسَرٌ نبج إِلَّ © [الكيف: ]1٠١‏ . 

4 فَكفروأ ولوأ‎ ١ 

أي: كفروا بالرسل . وبما جاؤوا به وأعرضوا عنهم ونكلوا عن 
العمل 29 مع تتابع البينات واستمرارها. 

ب و ار 
قفوي بعك ماصقى اللمرايين: « َي نَجُمَا ثم وَل إِلَ الل » [القصمر 
14 أي : انصرف إلى الظل . 

وقال عن يعقوب عليه السلام: 8 وَبَوَلٌ عنم وََالَ يَأسَق عل يُوسقَ » 
[يوسف: 84] ٠.‏ 

وقال عن قسم من الصحابة الفقراء: # وَلا عَلَ الذي إذَا مآ أتوآه 
مريت زر 1 لذن لفط عد اوشم نيش ين لدع 
حر ألا جد وأما يسفهُورت * [التوبة :9] أي : انصرفوا عنه . 


والتولي قد يكون بالإعراض الذي ليس من الكفر » وقد يكون التولي 


.77/54 /4 فتح القدير 759/0 » ابن كثير‎ )١( 


“ىر قرم 


كفرا وهو ال[عراض عن الرسول والرسالة. 

فلقد قال عن جماعة من الصحابة انهزموا يوم أحد''“: 7 إنَّألَد 
وَأ مِنَكُ م يوم لق لمََانِ | ِنَمَا أَسَكرَلهُمْ لبط ببَعْض ما كَسَبوأ وََقَدَ 
عَمَا ألَهعَْهُمَ إن أله عَصُورٌ حلي 4 [آل عمران: ]١60‏ , 

وقد يكون كفراً . قال تعالى: 9 إِلَامَن يول وَكَفَرَ © [الغاشية: 58] , 

وقال: *3 فَكفروأ ولوأ 4 [التناين: <] . 


0-0 
وقال: ل ون أَسْكمُوأمَكَدِ أفكدّوأ ويب وَل مَإكَمَا عَككَ الْبَكة 4 اال 


عمران: 113 ١‏ 
5 وء > يار عض عد ين .معت و ع تين اختر 2 
وقال: 7 قل أطِيعوأ الله والرسول_ وَإِن تولَوا ون اله لا يِب الْكفرنَ )* [آل 
عمران: 7 7] 


وقال: ا وَإِن تَوَلََا وَأْفَفُولُوا آَشَهَدُوا آنا مَيبُورت * [آل عمران ]1 


1 24 مول عه 2 00 55-7 
وقال: 3 شد ولو هن بَحَد دَلِكَ وَمآ أوْلَيِكَ بالمؤمنيرت » 
[المائدة: “417] . 


لقد قدم الكفر على التولي في آية التغابن هذه فقال: « فَكَفْأ وتوا 4 . 
وقدم التولي على الكفر في موضع آخر فقال: # إِلَا مَن توك وَكَتَرَ » 


[الغاشية: 77] . 


.808/1 انظر: فتح القدير‎ )١( 


يبورة التفاين مع سر 
والتأخير بحسب السياق كما ذكرنا في أكثر من موضع . 

فالسياق في التغابن إنما هو في ذكر الكافرين فقال: « أليَأيك يَأ 
دن كَفروامِن قَبَلُ © [التغابن: 0] . 

وقال: ط رَعَالدِنَ كُتَََلَنيعثُا 4 [التناين: 8 . 

وقال: « وَالِرت كتروا مَكَذَّوا يكَايَتآ وليك سحتب ألثَّارٍ 4 


وأما فى الغاشية فالسياق مناسب لتقديم التوليء فقد قال: 


املدد ةا مه 


« ند ملت مْدَكَرٌ (الَّنتَ علِهم يِنْصَيْطرٍ * . 
وهؤلاء تولوا عن التذكير وانصرفوا عنه وأعرضوا. 
وكثيراً ما يكون الإعراض والتولي إعراضاً وتولياً عن التذكير. 
قال تعالى : « وَكَو لم لَه يم حيرا لمهم ولو أسمعهُم لتَولوأ و 
مُعْرضُورك * [الانفال: 57 . 
وقال: 9 هن لتشم َأعَلَمُوَا آَمَاعَلَ رَسُوِنا البَلَمٌ مين # [المائدة: 4] 
وقال: « وَمَنْ أَظَلم مِيَّن دكَرَيَايَتِ ريو فَأعْرَضَ عَنْهَا 4 [الكهف: /اه] . 
وقال: « وَمَنْ أَظْلَم مب وك بيت ريو عرس عَنْهاً 4 [السجدة: ؟1] . 
فذكرٌ التولي مناسب للتذكير والتبليغ . 
فلما قال سبحانه : ( هَدَكْرْ إِنَمَآأنتَ مَدَكَْ 4 ناسب تقديم التولي . 


نهدا اغارره 


ومن لطيف المناسبات ما قاله سبحانه في آخر الغاشية: 9 إِنَّ المآ 
قنك أله نما نقالة: هِ عه ا 
هذا المتولي البصرنة» عن لكر إلينا إيابه » 0 سيؤوب ب إلينا 7 
إلى جهة أخرى . 


+ 224 س0 عو ا 


# وَسَمَحْقَ اد واه لله عَى حَيك © . 

أي : لم يلتفت إليهم واطرحهم الحيث أهلكهم وقطع دابرهم»”''. من 
استغنى عن الشيء فلم يلتفت إليه . 

( َي 4 عن العالمين وعن إيمانهم وطاعتهم!" 

9 حِيدٌ 4 أي : محمود على جهة الثبوت والدوام. 

وقد تكلمنا في هذين الوصفين في أكثر من موضع » » من ذلك ما 
ذكرناه في تفسير سورة لقمان في قوله : ا ومن كَعَرَوَْنَ لَه عي حم به 

ولثلا يظن أن الاستغناء إنما حصل بعد هلاكهم قال: 1 وه ع 
حَِيدٌ» أي : : إن الله غني حميد على جهة الدوام قبل ذلك وبعده. 


قد تقول: لقد قال ههنا: طا وَأََهُعحيدٌ 4 من دون توكيد . 


وقال في سورة الممتحنة : # ومن يول إن أله هو أل كلِيدُ © بالتوكيد 


.117/14 روح المعاني‎ )١( 
.117/78 (؟) روح المعاني‎ 


سووة التغاين مع ه14 


ب (إن) وذكر ضمير الفصل » وتعريف الغني الحميد » مع أن السياق في 
التولي في الموضعين » فقد قال في آية التخاين : « فَكَمروأ وتوأ وََسَتَدىَ ل 


ءاجو 0 


هع جيد5 0ه) > . 

وقال في آية الممتحنة : # وَمَن يول وَإنَالَهَ هو المع كليدُ * 

000 
الموضعيق: 

فقد قال في الممتحنة: لذ كن لكي في أ عدي تن نان ينوا لد 
َأ لمر ومن كول 3 لَه هو الع للِيدُ © * والخطاب للمؤمنين » 
والسياق في أمر آخر غير ما في التغابن » فإن هذه الآية والتي قبلها في 
سباق أخر. ْ 

فإن أول سورة الممتجتة هو قوله: 8 يناه ات 
عدر لِك ملقو إلتهم بالْموَدووَقَد ومالك لحن . . 

ساف ارت عق اشام يي لا ا 
أرسل كتاباً إلى أناس من المشركين في مكة يخبرهم بتوجه الرسول إليهم 
لنتح مكة ؛ لتكون له عندهم يد » يدفع بها عن أهله وماله'" . 

فنزلت آيات تبين موقف إبراهيم والذين معه من قومه والبراءة منهم » 
وطلب إليهم أن تكون لهم أسوة فيهم» لا أن يتخذوا عندهم يدا 
ديواتوهي ليرجوا نفعهم فقال: « مد كانت لك أ أو حَسَكة ف رصي وَل 
معهة إذ الوأ لومم اكوأ نكم ومِنًا تَعبدُونَ من ذون أله كفنا يو ويد يننا وبتكا 


. 703-5708 /0 انظر: تفسير ابن كثير 5/ 40" وما بعدها » فتح القدير‎ )١( 


18 ره 


1 4 ع عه و2060 ع م 


لعداوة والبقّضأء أبداحقّ تَؤْمِبُوأ أسَّهِ مده © [الآية: ؛4] . 


مِنَالبَيَانالشونَ 


لم مردة 


وقال: « آقة 36 كذ جين نوا ستل تن عل يزرا للذواليق اضر مدير 
داه م الت ليد () > . 

فينبغي أن تبرؤوا منهم لا أن توادّوهم » وأن ترجوا الله واليوم الآخر لا 
أن ترجوهم . فإن الله هو الغني » وليس هؤلاء » بل إن الله هو الغني 
الحميد » وليس ثمة غني غيره » وهو المحمود على الدوام ‏ فارجوا الله 
واليوم الآخر لما تريدون. ولا ترجوا أولئك ؛ فإنه ليس عندهم ما 
ترجونه. 

فقال: 7 فَِنَاللَه هرَ لْمَوحٌ ألمِيدُ ** بالتعريف والقصر والتوكيد وحذر من 
يتولى أنه لا ينال شيكاً ولا يبلغ مراداً. 

وليس في سياق التغابن شيء من ذلك » فلم يؤكد ولم يقصر. 


الزعم قيل أكثر ما يكون فيما يشك ولا يتحقق » وقيل: أكثر ما 
يستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب » وقد يطلق على الظن والكذب » 


في ممع در 


رأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل”"2 . 

ولم يرد في القرآن إلا في الذم . 

فقد ادعى الذين كفروا أن لن يبعثوا » فأمر الله سبحانه رسوله أن يقسم 
على أن البعث سيكون » وسيحاسبون على أعمالهم . 

ونفوا البعث ب (لن) المؤكدة لنفي المستقبل . 

وكان الجواب بالقسم وتوكيد الفعل الدال على الاستقبال » وقال: إن 
ذلك يسير على الله . 

وقدم الجار والمجرور (على الله) للحصرء أي: إن ذلك على الله 
وحده يسير » وليس يسيراً على غيره . 


ص ع0 م ملع 102 8 ل 6 ساسا سه يو سا 2 سك 2ه هد ور حم )إلى 
3 الله وَرَسُولِه- وَالنورٍ اذى اننا وآسَهُ يسَانكَمَلوْتَ حير () :1 . 
ا 


دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله وما أنزل إليه ؛ لينجوا من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 


فقّد ذكر نبأ الذين كفروا من قبلهم » وأنهم ذاقوا وبال أمرهم في 
الدنيا » وأن لهم عذاباً أليماً في الآخرة . 


وذكر ما زعمه الذين كفروا من عدم إيمانهم بالبعث وما سيجره عليهم 
عام الإيمان » فدعاهم إلى الإيمان ؛ لينجوا من عذاب الله ويفوزوا. 


157/18 انظر: المصباح المنير (زعم) » لسان العرب (زعم) » روح المعاني‎ )١( 


مدا ره فامت واشت 


وذكي الإيعان بالل والرسول وما أنزل إليه وسماه نوراً فقال: 
مر الى آنا © فذكر النور مناسبة لما مر قبلها وهو قوله: 
كلق كك أن تشفثر راي اموق » . 

ولغود إنها هو للودية » قو منانب قزل + < توق .. 

ومناسب لقوله: « ,كت لوم هر بيت 4 لأن الأمور تتضح 
وتتبين بالنور » والبينات إنما هي نور. 


وهو مناسب لقوله بعدها: « ومن يوم باهر كليم 4 5 


والتور إنما هو لليتاية + والايماكاتور + قال تعالى: © أي 2-7 


ناسيم برج بر 546 سه 2 
اموا مق رجهم بيِنَ الللست ِل لور اليرت كقَرْوَأ أَوَلَِآوُهُمُ الَدُوتُ 
م جني 


يُخْرِجُوتهُم يِب ألثور إِلَ الغا سس © [البقرة :لاه 3؟]. 

وقال: 2 َالَذِنَ كَدَبوأَيِنَاض كود كمف الظلْمتٌ > [الأنعام 1 

فذكر أن الذين كفروا فى الظلمات . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: « وَألثُور الى قا # «وهو 
القران » فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور فى الظلمات:22 . 

وجاء في (روح المعاني): «9 وَألوْر الى أنرلناً © وهو القرآن» فإنه 
بإعجازه مبين لغيره » كما أن النور كذلك » والالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز العناية بأمر الإنزال » وفي ذلك من تعظيم شأن القرآن ما فيه»29© 


)1غ( تفسير الرازي /٠‏ مه 
زفق ررح المعاني 177/174 . 


سورة التغابن جككت] وول 


« ونه بِمَاتحَمَلُونَ َي © . 

الخبير : هو العالم ببواطن الأمور. 

وناسب هذا ما جاء في الاية التي قبلها: « ثم لَدَوَْ بِمَاعَيلك © + وقال 
ههنا : < وَأسَّهُ بِمَانََمَلُونَ حَبيْرٌ » فكأن معنى هذه الآية تدمة لمعنى الآية التي 
قبلها» وكأنهما متتاليتان. فلو قيل: (ثم لتنبؤن بما عملتم والله بما 
تعملون خبير) لكان في غاية الحسن والمناسبة . 

وقد بنى الفعل في الآية السابقة للمجهول فقال: « لَنُود يمعي # 
وقد بين في هذه الآية من الذي ينبئ ويعلم بواطن الأمورء وقدم 
© بِمَاتَمنُونَ # على ا حَِيْرُ * لأن السياق في العمل ؛ فقد قال في أوائل 


م لغ 


السورة: 9# وَأسَيِمَا َكَمَلُونَ بَصِيْرٌ أ وقال فيما بعد: 8 لون يماحلض » 
وقال بعدها: « وَمَن بَؤْينْ بأل ْمَل صَلِسًا * فناسب تقديم العمل . 

وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) أنه «إذا كان السياق في 
عمل الإنسان قدم عمله فيقول: 9 يمَاصَمَلوتَ حبر * . 

وإذا كان السياق في غير العمل » أو كان في الأمور القلبية » أو كان 
الكلام على الله ؟ قدم صفته فيقول: « وَأمّه حر يِمَاَمَلُونَ 374 . 

وقد ضربنا لذلك أمثلة فلا نعيد القول فيه . 

وقال هاهنا: 9 وَأسَّدبمَ تَْمَلُونَ حبك # فذكر الخبرة. 
دقال في آية سابقة : « وَأسَهبَاتَتمَنِبرٌ () 4 فذكر البصر . 


بوث 


)1 5 
' من أسرار البيان القرآني 14-1 . 


كيه افاي نجاو اشن 


ولعل من أسباب يلك أنه في الاية ا السابقة ذكر الخلق فقال: 
١‏ مد الى عاك وك مكار يدخ 7 مِنُ # وذلك مما يبصر فقال: 
5 نيما تتملوق بيك © وفال. بعدها: < عَلقَ لكوت الاي يكلقّ 
وصور كلحْسنَ وو 4 وكل ذلك مما يبصر + فتاسب ذكر البصير. 

0 الآية التي ذكرت فيها الخبرة فهي في الإيمان » قال تعالى: 
ا كدَامبأ وول الور الى انا 4 . والإيمان أمر قلبي » فناسب ذكر 
الخبرة » وهي العلم ببواطن الأمور. 

وأضاف الرسول إلى ضميره سبحانه تعظيماً له . 


ند يم فنا 
« َو جك يؤر لمح لِك يوم لان ومن مون به وَسْمَل ًا َك 
عنة كاد اثثينلة بتي تخرى ين قينا الأأيلة سخيزررت يرا ابأ للكت 
مور ألْمَظِيمُ 4 [التغاين 5-6 
0 0 


وم جم شك لو المع * . 
0 * ظرف 0 و للنيون ف أي : لتنبؤن يوم يجمعكم » ويجوز 
الوكين مصياً اسار 5010 مقنر؟ ؛ وقيل غير ذلك”" . 


و(يوم الجمع) هو يوم القيامة ع سمي بذلك ؛ لأنه يجمع فيه الأولوذ 


. 117/548 انظر: روح المعاني‎ )١( 


555 كك ١د‏ 


والآخرون. وقيل: جمع أهل السموات وأهل الأرض"") 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله «يوم الجمع»: «وهو يوم القيامة 
5-7 بذلك ؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحدء 
يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر ء كما قال تعالى: © ذَلِكَ يوم يموع لَهُ 
َلنَّاسُ وَدَلِكَ يوم مَشَهُودٌ 4 . 

وقال تعالى: © كُلَ بت الْدولِينَ لحرت © لَمَجَمُوعُونَ إل مِيقَاتِ بوم 


7 ل" 


معو ع2 

وقال: ظ ( لور اطع #: واللام للتعليل » أي : لأجل ذلك اليوم 
يجمع فيه ذلك الجمع » وإنما قال # لِيررٍ 4 ليدل على أن الجمع لأجل 
ذلك اليوم . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اللام بمعنى (في " . 

ولا أراه سديداً » فإنه لم يأت ب (في) في القرآن في نحو هذا التعبير » 
وإنما يأتي باللام » أو قد يأتي ب (إلى) للدلالة على انتهاء الغاية » أي : 

قال تعالى: ظٍِ فَُكيفَ دا تع يه جمعللهم لوو 0 

وقال: 8 ل ك كام أ 1 
)١(‏ انظر: الكشاف 738/7 » البحر المحيط 778/8 ١‏ تفسير الرازي /٠١‏ 905. 


00 ابن كثير 5/ ه/ا" . 
00 انظر: روح المعاني 157/14 . 


لقره لافيت اجاداشون 


وقال: « كَلِكَ ير يمو لَه الاش وَمَِكَ 
للدلالة على عظم ذلك اليوم . 


وقد حذرنا ربنا من ذلك اليوم وأمرنا بخشيته. قال تعالى: 
270 0 م ل رسطء سه جح بح ف سر كر 


530 م هعد مه 
مها اناس توأ يكم وأَحْسّوا يومالا حزِى وَالِدّ عن ولو # [لقمان: 57] . 


معنو 2ج ع عد 


يوم مَشهُودٌ 4 [هرد: 6٠0+‏ 


مدع كو 5-7 


وقال: "9 َافُونَ يَوْمانتقَلَبُ فيه الْقُُومت وَالْأْبْصَدرٌ © [النور: 09] . 


وقال : أ بود ادر وَافنَيومًا كَأنسَّوُمْ مُسَتَطِيرًا #* [الإنسان: 607 . 


وقال: #8 ذَُكِيِفَ تَتَّعُونَ إن كفرع بيجع لدان يشيبًا # [المزمل: /11] . 


2 سمل 


وعداه أيضاً ب(إلى). قال تعالى: 7 َم ْمَك إل يم الْيمَةِ لريب فو * 
[الجائية : 5؟] . 
وقال: « لِجَْمَعَدَكم إل يو الْقِيمَةِ ايب فيو © [النساء: 419] . 


د مني 2 حص ررء ع ا د جل عند 
بين والأخريت 3 لمَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعلُوم 4 


للدلالة على الانتهاء . 
١‏ مقيَناشخ» . 
الغبن بخس الحق وفوت الحظ والنقص في الثمن وغيره. 


والمراد بيوم التغابن اليوم الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار » فيغبن 
فيه أهل النار بخسران أنفسهم وأهليهم . 


بسورة التغابن امك عور 


وفيل: «سثل بعضهم عن يوم التغابن فقال: تبدو الأشياء لهم بخلاف 
مقادير.هم في الدنيا»"'' , 


وقيل : هو «يوم غبن فيه أهل الجنئة أهل النار. 

وقيل: هو «يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل 
الأشقياء لو كانوا سعداء » وبالعكس)27'. 

وقيل : التغابن «هو فوت الحظ » والمراد بالمغبون: من غبن في أهله 
ومنازله في الجنة » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان » وغبن كل 
مؤمن بتقصيره في الإحسان»”" . 

وفي (فتح القدير): ”يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضاً » فيغبن أهل 
الحق أهل الباطل » ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر » وأهل الطاعة أهل 
المعصية . . . فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى الجنة)”؟) . 

فهو يوم التغابن العام » يغبن فيه أهل الكفر والضلال » ويغبن فيه أهل 
الحق ؛ لأنهم تركوا ما لو فعلوه لنالوا ما لم ينالوه من الدرجات العلى » 

فهو يوم التغابن. 


ومن لطيف التناسب في 7 التغاين أنه ذكر بعده أصحاب الجنة 


)0 ا 

() روح المعاني 17/14 » وانظر: الكشاف 748/7 » البحر المحيط /71/8. 
0 روح المعاني 114/98 . 

(1) نح القدير 6/ :77 


كه 


وأصحاب النار » فأحدهما غابن والآخر مغبون» فأصحاب النار 


كن دن فنا 


عر عت وض عر من ١‏ متسر 2216 رك الى د المتلة كه دا 
تحها الأنهدر خديريت فيا 5 ذلك الفوز العظِيم © [التغابن: 0 


# ا 


قال هاهنا: 0 كر عَنَهُ سكَانِهِ. 4 وقال في موطن آخر: © وَيكيرٌ 
0 

عَنبكُم يسكات ك4 [البقرة: ]71١‏ بذكر ‏ مني التى تفيد التبعيض. 

وسياق كل من الايتين يبين سبب ذلك . 

د 2 د ياممدي ع م كس هء 

فقد قال فى اية البقرة: 4# إن دوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هى وإن تحفوها 
شع ب بس 60 سر عافوسل عرف 4 رط نا ل وس د ع 5 2 0 
وها الْفُكَرة مهو حر لحك وَمُكيْرُ عدحكُم ين سسَيْكَاتِكُم وَلهيمَا 
تعَمَلُونَ حير © [البقرة: 31/1] . 

فآية التغابن إنما هي في الإيمان بالله والعمل الصالح عامة: 


6 سوا 


ف وَمَن يون أله ويَعَمَلَ لحا © . 

أما آية البقرة فهي في إيتاء الصدقات » وهي جزء من العمل الصالح » 
فما ذكر في آية التغابن أعم وأعلى » فناسب ذلك تكفير السيئات عامة . 

فناسب العمومٌ العمومً » وناسب البعضٌ التبعيض . 

قد تقول: لقد قال في سورة الطلاق : ل وم يون مه وسْملَ صا يدْيِلةُ 
جَئتٍ جر من ها الت رين هآ دا قحس سَ هرذ( 4 ذزاد في آية 
التغابن قوله: ا يكير عَنَهُ سكام 4 دون آية الطلاق «ذلك أن آية التغابن 


سورة التغاين مجع 14 


ده 


خطاب للكافرين » وقد دعاهم إلى الإيمان فقال: أب كيم ل 


روا عه عه عه بو دود عر مود ود راع ج66 رع اس 2س ود 

يعوا ل بك لَك لعن نمؤن يما عم وَوَِكَ عَكَ هبد (ج) كَاصموا يله وول 
رم م2 ر ع روس رومع وعد ب + ور حمر إر 

وَلرٍ الى أنْرلنا لَه يسَاصَمَلوتَ جرد 77 4 . 


ثم قال: © ومن مون أله ويََمَلَ صَيِليحًا مَنِلِحَا يُكفرَعَنَهُ سنا سكائهفه © [الآية: 4] , 


وأما آية الطلاق ف خطاف للمؤمنين وقد دهاهم إلى التقوى فقال: 


5 و2 


) اموه كوب الأب اس اموا دول امه شك و5] زوه‎ (١ 


2م مسورءة 


ثم قال: هر وَمَن يون أله ويصَمَلَ صِلِسا دده جلت © [الطلاق: ]1١‏ . 
فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة » 
وسيكاتهم غير منقطعة ؛ أولى من ذكرها مع المؤمنين»”'. 
جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى 


020 


بقوله: 1 53 ورَعَنَهُ سكَائِهِ 4# وإخلاء الآية الثانية منه؟ . 


.والجواب أن الأول جاءت بعد قوله مخخيراً عن الكفار فقالوا: 

دوا فُكفروأ ووأ وَصسَذىَ أ َوه عن حجِيدٌ (2) رَع ان كفروأ أن أن يعئرا 
3و + كت باعة تك عل ديد ١‏ ب( 4 فهذه سيئات تحتاج 
إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال: ”# وَمَن مُومِنْ أ بأد ول سكا 4 فى 


مستقبل عمره يمسح عنه ما سبق من كفره » ثم يوجب له جنات . 


١ 0‏ سويد 


والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار بسيئات فيوعدوا بتكفيرها إذا 
أقلعوا عنها وتابوا منها وعملوا الصالحات مكانها» وكان مضموناً 


00 التعبير القرآني ٠١8‏ . 


١45‏ 8س امنا با نالشترن 


تكفير السيئات عند الإيمان وعمل الصالحات » فلم يحتج إلى ذكره كما 
كان الأمر في غيره»"'" . 

ومن الملاحظ أنه ختم آية الطلاق بقوله: فد أُحْسَنَ 
مناسب لما ورد في السورة وتكرر فيها من ذكر الإنفاق والرزق . 

قال تعالى: 7 ومن تق أله جحل ل صرحا لوقه ين حت لَايحتَسِبُ 4 . 

وقال: 9 أَسَكنوهن مِنْ يت م سَكَثْر بن وُجِيحٌ . . . وإن كن ولت حل افوا 
عَلَتيِنَّ 4 [الآية: 5] . 

وقال : #8 لعفن رسَعويّن سميق وين فور عليه ردخ تلفق يتآعائلة امد 
كل أنه ًا لا مآءاتَهاسيجَعَلْ مهد عْشرٍ شدر]ا ()] 4 ١‏ 

فناسب ذكر الرزق الحسن في الآية . 

اخ و 
« وَالييت كهرُوا وَكَدَّواأ بابد أوك 


ريني الْمصِيرُ © » . 


و 1 
لله لم 


نا 4 وهو 


١‏ أ 

١ 

١ 
6 

! 

٠. ءا‎ 
2 
ُ 
.: 


تنخ نم ا 
ذكر التكذيب بالآيات إضافة إلى الكفر » وذلك مناسب لما ورد 
السورة ؛ فقد قال :8 ذَلِكَ بِأَنَمُ ,كانت مَأ لهم م وسلهر بِالِيَتِ فَقَالُوا أبس يدوي 
ل وو 00 


والبينات : إنما هي آيات من آيات الله . 


5 


.444 درة التنزيل‎ )١( 


سورة التغاين مع بو 


وقال : ل كَعَامسُوا أله ورسُول لو الور الى ألما > دالكية: 1 . 

والنور الذي أنزله إنما هو القرآن وما فيه من آيات . 

والتكذيب بالآيات يشمل الآيات التي أوتيها رسل الله من المعجزات 
وقيرهاء 

ويشمل آيات الله في كتبه ومنها آيات القرآن الكريم 

0 

تقول : لقد قال في الآية التي قبلها: 7 ومن يوسن باللّه ويَعَمَلْ صَلِا 

رد عَنَهُ سكا * بأسلوب الشرط . 

وقال هاهنا: « ولت كُتروا وَكَذَّوا يَايِيَنَآ وليك أَضحبُ 
ألَّادٍ4 بذكر الاسم الموصول » فما الفرق؟ 

اودر رسيو وك لياق الو 

«١‏ كيدا بأ ونوله. الور اذى آنا 


ورسوله» ثم قال : # ومن موعن أله و 


008 فطلب منهم الإيمان بالله 


م 
1 


فهذه عاقبة من يستجيب . 
وأما قوله: ل وَالَيِت كُقْرُواْ وَكَدَواْ 4 بالاسم الموصول والفعل 
الماضي فلأنه تقدم ذكر الكافرين » وذكر الذين كفروا 0 من الماضين » 
0 « ألر يأك نبوا ألَدينَ عرو مِن قبل هَذَاقوأ وَيَالَ 
20-0 دوين 


رم و 2 عد أ © ِكَ بأَتمُ كانت تأي وُشذهر بلي هعالو سر 
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١014‏ كاره 


5 1 00 عرق مواد 0 
وقال: 3# َعم ادن كفْرواأ أن أن سعثوأ قل دك ورف . . . © [الآية: 007 . 


ف 


فناسب الإخبار عنهم بالماضي فقال: 8« وَالديت كُقروا وَكَدَيوا 
م وريس قاف يسن نح لد 
َايِيَنَا أؤلتيك أضحَّبٌ أَلَّارٍ . 


ولم يسبق ذكر للمؤمنين في الماضي » وإنما طلب الإيمان. 

فجاء مع المؤمنين بأداة الشرط الدالة على الاستقبال. 

وجاء مع الكافرين بالاسم الموصول والفعل الماضي . 

فناسب كل تعبير ما ورد من السياق . 

جاء في (تفسير الرازي): «قال تعالى في الإيمان: [١‏ وَمَن يؤْمنْ به * 
بلفظ المستقبل » وفي الكفر : ط ولت كوأ 4 بلفظ الماضي . 

فنقول: تقدير الكلام: ومن يؤمن من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
يدخله جنات » ومن لم يؤمن منهم أولئكك أصحاب النار)7' . 

والملاحظ أنه لم يأت الخلود مع أصحاب الجنة بلفظ المفرد » وإنما 
يؤتى به بلفظ الجمع دائما » فلم يقل في أصحاب الجنة (خالدا) وإنما 
يقول (خالدين) بلفظ الجمع دائماً بخلاف أصحاب النار » فإنه يؤتى به 
بلفظ الجمع أو الإفراد بحسب السياق . 

فإنه يؤتى مع أصحاب الجنة بلفظ الجمع للاستئناس » فإن الجمع 
يفيد الأنس بخلاف الوحدة. وقد ذكرنا نحو ذلك في أكثر من مناسبة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر أصحاب الجنة أو 


.066/١٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة التغاين رع ١18‏ 
أصحاب النار » أعني ذكر كلمة (أصحاب) مضافة إلى الجنة أو إلى النار » 
لم يذكر الأبد » وإنما قد يكتفي بذكر الخلود » فإن كلمة (أصحاب) تغني 
عن الأيد » فإنه صاحبها. 


وهو من دقيق الإيجاز. 
كد تند فنا 
١ 5‏ ص يدقييية لتيائن ال يتن إزسا أ جد فلبد واف يكل 


5 
د 


أطلق الإصابة فلم يذكر مفعولاً أو مكاناً لها أو زماناً أو غير ذلك » فلم 
يقل (ما أصابكم) أو نحوه. ولم يقل (في الأرض) أو # يوم الى 
لْجَمَمَانّ * أو غير ذلك . 

وجاء ب (من) الاستغراقية » فحيثما حلت مصيبة ؛ فإن ذلك لا يكون 
سين 

تقول: لقد قال في سورة الحديد: : لامآ لَب من مُصِيبَة فى لض 

اق لشب رق سك يل أ ها 4 [الآية: 1 . 

فزاد #8 فى الْارضٍ ولا أنشسكُ * على ما في التغابن "وذلك لأنه فصل 
في سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن » 
فكان المتاسب أن يفصل :ويزيد موائقة لما قبلها عاعش سودة المسفيود 

« أعلموأ درميييا 00 يِب وَكَوٌ وريه وبََاحْر بنك وَتَكَا فى الأول 


00 


دام لتر يَكُ يْبِع كي نسم ء يكو لمارف 


٠‏ اكه 


05-7 بحن ج22 قو حت ابح يزالاى عر اقرع . إن 2 0 
يِه آله 
1 


43 


00 
2 ص 


م 5-7 5 ململ بش 2 ايان عه اللزمو 
111111010 وجنع يها مض 
يوسيو ِكَل اله يت من كد وهو مضل المي ما 


ا من معي ف لاض ولاوت 0 


لسَمَاء والاره 


ا 


فأنت ترى أنه فصل وذكر في سورة الحديد مالم يذكره في التغابن ؛ 
ولذا زاد في التفصيل فى الآية المذكورة موافقة لما قبلها)7' . 


جاء في (البرهان) للكرماني أنه «فصل في هذه السورة وأجمل هناك 
وواعا مر امي اسار هر 
بقوله :© أعَلموا سا كليو اليا لت و مو وَزبسَهُ وايش وَيَكَاذ* “ف امول 
وَالأوَدرٍ 704 . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما ذكره في سورة التغاين أعم 
مما ورد في سورة الحديد » فقد قال في سورة الحديد:8 مآ لَمَابَ مِن 
مُصِيبَّة فى الْرْضٍِ عَلَا ف أَنفْسِكم © فذكر المصيبة في الأرض أتفس 
المخاطبين . 


.1١7 التعبير القرآني‎ )١( 
(؟) البرهان لمحمود بن حمزة الكرماني 704 ط؟ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
ج.مع. 414اه_لككام.‎ 


سورة التغاين 2-5 لل 


أما في سورة التغابن فإنه لم يخصص » بل أطلق كما ذكرنا » فقال: 

ما أَسَابَ من مُصِيبَمَ » وهو يشمل كل شيء يمكن أن تقع فيه مصيبة ؛ 
لمر مشة ار 

رلذا ختم بقوله: « وَأََيكلمَىءِعَكٌ © . 

« وت من يله يقد 4. 

قال بعد آية الحديد التي ذكر فيها المصيبة في الأرض والأنفس: 
« كتلئاعل مَاناتكَْلاسْرايمَآءاتحكُمْ » . 

وقال في آية التغابن: « مس يُؤْم يله جد لبه 4 العو 
ويدئية 4 اعم من تود اكد تل ناخ زلانتوااية 

ا و5 
نصاً فى أمر واحد » فقد قيل: إن معناه «يهد قلبه لليقين» » وقيل: «أي: 
يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعة»27. 

ركيل1 نقادة احبود يها سنا اتوي .. للتسليم لأمر الله » ونظيره 
نوله: « ادن آمهم مُصِِبَهُ » إلى قوله: ط وَأُوْكَيِك هْمْ الْمهِمدُوت4 
[البقرة 185-/ا9١]‏ . 

قال أهل المعاني: يهد قلبه للشكر عند الرخاء» والصبر عند 
البلاع)7" , 


. 718/1 انظر: روح المعاني 74/ 110-1784 » الكشاف‎ )١( 
.,0800/٠١ تفسير الرازي‎ (0 


كر 


وفي (فتح القدير) «يهد قلبه للصبر والرضا بالقضاء""" . 


م 


إن قوله # يبد 
عموم الهداية. 

وواضح أن هذا أعم من قوله: # لكلا تَأْسَوَأعَلَ مَادَاتَك وَلَاتَفْيَُوا 
اد عن 

فناسب كل تعبير سياقه الذي .ورد فيه + فقتل اسه العمومٌ الععموم قبي 
قوله: 8 2 أَصَابَ من تُصِببَةٍ إِلَّا بدن أسَدُ » فأطلق المصيبة وأطلق 
الهداية . 

وناسب الخصوصٌُ الخصوصن في قوله: 7 مَآأَصَابَ من مُصِيبَةٍ في لض 
لا يكم * فعقب بقوله: « لِكَبََاتَأْسَأعَكَ مات وَلَاتَقْرَ يما 
َامنحكُم * . 


وهو من لطيف المناسبات . 


بم 4 يحتمل كل ما قيل » فهو تعبير عام يحتمل 


1 


ومن لطيط الفاسين في وك أنه قال ' في آبة الحديدة 
يتات تبه انا بام ور ا 01 
وقال قبل آية التغاين: « والدرت ككرُوأ وَحكَدَّواأ دنآ أِكَ 
. جح يي - 
أشكنب الثار شاي فيا وين نس الْمَصِيِرُ 4 وبعدها قوله : # امآ ساب من 


2 


مَصِيبَةَ . . . #* الآية[الحديد: 68 , 


.ا"١‎ /0 فتح القدير‎ )١( 


سورة التغابن حك انقننا 


وواضح أن ماورد في آية التغابن أعم مما ورد في آية الحديد. 

فقد قال في آية الحديد : « كُلّ مُخْتَالِ مَخْوْرٍ © ان يبَحَلُو > موق 
لاس ياَلْسخْلٌ * . 

وقال في التخابن : « وَاليّت كرو مكَذَّوأياييتَآ 4 . 

ولا شك أن المذكورين في آية الحديد هم قسم ممن لا يحبهم الله . 

فما ورد في التغابن أعم وأشمل » فقد يدخل المذكورون في سورة 
الحديد فيمن ذكروا في آية التغاين. 

فناسب العموم في التغاين ما ذكرناه من العموم . 

وناسب الخصوص في آية الحديد ما ورد فيها من الخصوص ٠.‏ 

لبي ع و ا 

مَآأصَابٌ مِن مُصِيِبَةٍ إلا بذْنِ أله 4 وذلك قوله م وَأَطِيعوأ الله وَأطِيِعْوأ 
سوسا محمد 

وقال بعد آية الحديد: «ا ليد أَسَلنَا مُحْلنَا نينت وَلَرَلنَا مَعَهُمٌ 
الككج رابراب ليش الاش اسيل 4 . 

ومن المعلوم أن قوله: < تأيليث] لوطي شرا يول » اعم وأشمل من 
قوله: 8 يم تاش بِآلقِسٍَ » فهذا جزء من إطاعة الله وإطاعة الرسول. 

فناسب العمومٌ العموم من جهة أخرى. 

وناسب الخصوصٌ الخصوصن. 

ونلخص ما ورد في التناسب في العموم والخصوص في هذين 


4 (قكاره تارشن 


الموطنين من سورة التغابن والحديد بما يأتي: 


2 وق عن .اعم قوع .دمع 44 م 
* - وقوله في التغابن: # وَالست كقروأ وَكَزَبوا يمآ أؤلتيك 


#ن جب ع كترم 


أصَحتبٌ أَلثَارٍ 4 5 


5 ًَ 6 معي الا 0 ات جنم 20 د دء ا 
وقوله في الحديد: « وَأَلَهُ ايب كل مُحْمَالٍ صَخْوْرٍ 9 لدي يبََلُوتَ 
وو ج22 ل #كوء رار مده 2 2 ير ور م22 بمج 
وَبَأمرون ألنّاس بِالسخْلٍ ومن يسول فَإِنَ الله هو الْعَنُ ألحَمِيدٌ 


وما في التغابن أعم ؛ إذ ما في الحديد إنما هو جزء من صفات الذين 
كفروا وكذبوا. 

- قوله في التغاين : « وَأَيلِيمُوا لله يحوأ ليسول 4 . 

وقوله في الحديد: « لَمَدْ أَرَسَلنَارُسْلَنَا ,يست وَلْرَلَامَمَهُمُ الكتب 
تالبواتك لش كلق بالِشيدٌ 4 . 


وما في التغابن أعم ؛ إذ القيام بالقسط إنما هو جزء من إطاعة الله 
وإطاعة الرسول. 


خٍ 


وظاهر أن ما في التغابن أعم » فقد جعل 
في الحديد فالكلام على المصيبة . 


عاماً بكل شيء » وأما 


35 
3 
2-3 


00 
7 يننا 


1١‏ 02 دع فيو 9 اب عرس 2 اتج جو حرصت مرح مين عرض از 
© وَأطِيعوأ الله وأطِيِعوأ الرَسُولَ مت ووَلَتِسَرَ وَإِنَمَا عل رَسُولِنَا بلع 
مين 0 [التغابن: ]١7‏ . 
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ع 00000 واف ابول عير دق عي 
قال ههنا : 3# وَأَطِيعوا لله وَأطِيعوأ الرسولٌ فَإِمِت تَولَتِسْرٌ [التغاين: 17] . 
42 عا فيج سه يوضم د مرف وما ا تنم فب رق 

وقال في المائدة: * وَأطِيعوا اله وأيليعوأ الرسول وأحَدَروأ إن تولَِتم فَاعَلمُوا 

كما مك شرن كم لني © > . 
5 000 55 

فزاد في آية المائدة قوله: ‏ 9# وَأحَدَّروا * وقوله: # فَأعَلموا امع 

اتحاد ما تضمنته الآيتان فيما سوى ذلك . 


وسبب ذلك _والله أعلم ‏ أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر 
وما ذكر معها من المحرمات وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرور 
فقال : لا أيه الي اموا نما تر وَالْمَِيمٌ لَب ولام َس ين عمل ليآ 


أيه ملك مفُِود © نما يد التيطنُ أن بوقع يدك العدوة وَالْمْصَآ في 
ممع له لور مس سد ست وي ساس م عر عر كط لس مع ومو م 
لخر وأليِسِر وَيصدَة عن وك اله وحن ووفهل نم مننهون 4 . 


فناسب ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


لهسا كيه يمنا بشن 
أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد» ألا ترى الوارد 
فيها من قوله تعالى : « مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ !لذن أ ومن مون همد 
حرق لمعو لطه 
َلبَمُ وَآلَهُ يكل شَىْءِ عَلِيِ'ٌ * فلما لم يرد هنا نهي عن محرم متأكد 
التحريم. . . لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك » 
فجاء كل على ما يجب ويناسب » وليين عكس الوارد يمناسب» والله 
أعلم!” . 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآني) أنه قد ورد في القرآن: 
« وأطيهوأ الله وَيليعوا أَليَسُولَ * بتكرار لفظ الطاعة» وورد نحو قوله: 


دير عور 1 


وَأَطِيعْوا الله وَاَلريَسُولَ * [آل عمران: ]١77‏ من دون تكرير لفظ الطاعة. 

وقد ذكرنا أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق لله 
وحده ء ولم يذكر فيه الرسول ولا أية إشارة إليه ؛ بخلاف ما تكرر فيه لفظ 
الطاعة مع الرسول'" . 


بعرم زومرو يي 


« فَإسَّمَاعَكَ رَسْولِمَا ابل الميين» . 
والبلاغ المبين أي: المبين للحق ». المظهر لهء والذي يصل إلى 
«فالبلاغ المبين يتضمن أمرين: 


. 717/0 /١ ملاك التأويل‎ » ١١١ ١١9 التعبير القرآني‎ )١( 
. ١51" (؟) انظر: التعبير القرآني‎ 


سورة التغابن ودع را 


الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها ؛ بحيث لايبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم . 

والأمر الاخر: أن يكون التبليغ شاملاً لكل من أرسل إليهم » واصلا 
إلى كل فرد » فلا يترك سبيلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغاً مبينأ»""" . 


عل اصاضم 


لقد قال ههنا : 8 وَإنَّمَاعَل رَسولِمَا الع الْمِيين 4 . 
بإضافة الرسؤل إلى ضمير التعظيم . 


وكذا قال فى آية المائدة : 8 فَأعْكَمَا أتَمَاعَلَ رَسُولنَ بكم الْفيِينُ # . 
وقال في موضع آخر: ف ومَاعَلَ ْول إلا بكم لير # [النور 04] » 
[العدكبوت: ]١8‏ بتعريف الرسول ب (أل) . 


ولذلك أكثر من سبب » ولعل منها: 


سبحانه : إذ قال قبل آبة التخاين : ط ليوأ لَه وَُولء وَالْرٍ ألَِىَ 
را . . . » ويستمر الكلام على الله سبحانه » فلما كان الكلام من الله 


عل تمر .اك أ ا عجرم برا صء 


سبحانه والأمر منه قال: ل فَإِتَمَاعَكَ رسو آَم آلْمِينُ 4 بإضافة الرسول 
إليه . 

وكذا السياق فى آية المائدة ؛ فإن الخطاب من الله للمؤمنين » قال 
تعالى قبل هذه الآية : « بي الدنَمَاميْوَاإِنَنَا كبر وَالْمَِيرٌ وَالتصَاب ارم جك 


.70 /7 على طريق التفسير البياني‎ )١( 


قطنا كسه _ امن لبان لشن 
ِنْ مَل َلشَيطنٍ يوه لعَلَّكُم تُفِْحُودَ )ا * ويستمر الكلام إلى أن يقول: 


0000 


د عدر رمعرءه 2 ٍ عنقا تعس 2928 عمد موب اخ لولم افحواق غير 
3 وَأيعوا َه وَأليعوأ الول وأَحَدَرُوا. . . فأعْلَموا أتَمَاعَلَ رَسُولنا للم لمن * . 


فأضاف الرسول إلى ضميره سبحانه . 


2 ملس بص 


أما قوله: 4# وَمَاعلَ السُول ِلَّا البَكَمْ ليت 4 في العنكبوت ٠‏ فهذا من 
كلام سيدنا إبراهيم لقومه على ما يظهر”" . 

« توتيية إذقال إتزبد اتنتذرا لله واقره . . .ود تُكزِوا مود كدب 
دهن بكم وَمَاعكَ ُو إلا بك ليث » . 

فهنا أمران: 

الأول : أنه من كلام سيدنا إبراهيم . 


والاخر: أنه يتكلم على الأمم السابقة ورسلهم: 8 وَإن تَكَزْيا مَقَدَ 
حكَدّبَ مين قيَِكُم مَمَاعكَ لوي إلا بلع اليك )4 . 

و(أل) ههنا للجنس وليست خاصة برسول معين » فناسب التعريف ب 
(أل) الجنسية . 

وأما آية النور فإنها تبدأ بقوله : « مَل ليبا وبيس يحول 4 فهو أمر 


021 


للرسول أن يبلغ قومه ٠‏ فقوله: 7 أَِيعُوا لَه وَأِيمُوا ليسول © من قول 
الرسول المأمور بتبليغه » والكلام فيما بعد على الغائب وليس فيه إشارة 
لفظية صريحة إلى الله سبحانه » بل السياق أصلً فى الغيبة. والآية 


لق انظر: روح المعاني ١؟/45١.‏ 


35 
مورة التغاين هنا 
56 9 ل أَطِيِعوأ أله وَأطِيعوأ الرَسُول 
7 6 2 عاج عير 2 > مس ومجو او 5 
ا وَإِن تُطِِيِعُوء تَهِسَدُوأ ومَاعَلَ الوا َل لا البلدخ اليك * [النيء 

ومن الملاحظ في الآية: 


. © أنها تبدأ بأمر الرسول ليبلغ # قل أَطِيمُوأ أله وَأطِيعوا ليسول‎ - ١ 
000 


أنه قال: # 1 يقدائكه 6 +[تقستم: تإخوكة #بالبجاء للمجيول: + 
والفاعل محذوف » والذي حمّل رسول الله وحتّاكم إنما هو الله فلم 
يذكره . 

- أنه قال: 8 وَمَاعَلَ الول إِلَّا البَكَمْ ألمي * ولم يقلى: (على 
رسولنا) مناسبة لحذف الفاعل. 
فعدم الإضافة إلى ضمير المتكلم » وهو الله مناسب لعدم ذكر الفاعل 
وهو الله سبحانه » وذلك للبناء للمجهول. 
؛ - قال في آنة التور: + م نا * والأصل (تتولوا) فحذف التاء 
من الفعل » والكلام موجه للمخاطبين بدليل 8 يكم ا لثةٌ 0 
بالخطاب » فحذف التاء من (تتولوا) فصار # ولا أ وهذا الحذئف 

مناسب لحذف الفاعل في الفعلين وبنائهما للمجهول . 

- قال في آية الثور: ‏ قإت تَوَلَاْ ‏ بالفعل المضارع كما ذكرنا » 

ل (تتولوا) » وقال في آيتي المائدة والتغابن « فَِت نَوَََمْرٌ 4 بالفعل 

الماضى . 

ولعل من أسباب ذلك أن السياق الذي وردت فيه آية النور في 
الاستقبال » فقد قال قبل الآية: 8 # وَأَفْسَمُوا بل جَهَدَ َنم لين أمَرتَكُم 


مني قيطا توأ بن انحر يتاقتمارة 9 4 . 
فقوله : ل لين أَنَرَْْْ رحن إنما هو افتراض لما سيقع في المستقبل. 
فناسب ذلك الإتيان بالفعل المضارع الذي قد يكون للاستقبال» 
فناسب الاستقبال الاستقبال. 


وأما ما ذكر في سياق آية التغابن فهو في حال المخاطبين ممن كانوا 

1 م م اس جاورة 34 4 خزوت 2 تعره 

على الكفر » وقد دعاهم إلى الإسلام : « َعَم اين كفروأ أن أن يبعثا عل بورق 
لبْعئدً. ...اميه وسشولد. * . 


بل حتى إن الآية قبلها في الماضي < مآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا بدن 


َه > [الآية: ذل . 

5 9 2 +- بي ء 

فقال: #8 فَإبن ولتم » أي : بقيتم على حالكم من الكفر . 

وكذلك الأمر في سياق آية المائدة: ا يما اد اميا إيَنَا لك وَالمَتيدٌ 
السب اكيب يعمل ليطن كحيو لملخ موه () مايه 01051 
+ 2 عد بن سق ع مجس ماع دسج ابيز :نت 2262 بتو وضفة ا عل وال امس ع ب ررعلةا ررس 
أن يُوقِعَ سكم العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر ود عن ور ألله وعن الصَّلوْوٌ فهل 
نم هون * 5 


وقد كان قسم من المسلمين يشربون الخمر حتى نزول هذه الآية» 
فلما نزلت قالوا: انتهينا”" . 


.١/؟ فتح القدير‎ ١ 40 انظر: تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 


ببدؤو زر 0 التغاين 5 حك "1١‏ 


وأعرضتم عن أمر ربكم ء فجاء بالفعل الحاضي مناسبة لما كان يقع في 
الماضي ٠‏ 

بمعنى : فإن بقيتم على ما كنتم عليه أو على ما أنتم عليه.. 

ويدل على ذلك أنه حيث قال: 8 وَل تَنَوَلََْ * أراد التولي في 
الاستقبال. 

قال تعالى : < ون تَعَرََا مَتَتَبَلَ ترما ميرك شر لا بَكوثوأ أمتالك » 
[محمد: 8"]) ٠‏ 


والخطاب للمؤمنين » ويراد به افتراض التولي في المستقبل » قال 
تعالن؛ («١‏ هآر مَوْكك تنوك إدديثوأ في سيل لَه هكم مَن يبَخَلْ ومن 
يكل مكل عن ند ٠‏ وله َه لين نشم الفُقَرَاة وت تَتَولوأ أيَتَبَدِل وما 

برك ثلا يكوا املك »* . 

والخطاب كما عا ا بأ ف ا 
المؤمنين : « 55 يناغا ِل الل وَكَْم الاَكونَ وله مَك ولك يرك 
غ1 0 . 

ويستمر في خطابه إلى أن يقول في الآية 
ِنُنِقُوا في سَبِيلٍ أله * . 

والمدعو للإنفاق في سبيل الله هم المؤمنون وليسوا الكافرين » 
فالتولي هو في المستقبل , أي: التولي عما طلب منهم. 


5 وقال سبحانه في آية أخرى : 00 ل بَنََْلّينَ ين اراب سَمُدعَوْنَ ِلك قوم 
أؤلي أي بر كيلُوب 0 َو مُسْلمُون إن مُطِيعُوأ يود سد لجنا كا مكنا وَإن محولا كنا 


كارع تكافا يرشن 


وواضح أن الأمر يتعلق بالاستقبال » وأن التولي افتراض لما سيكون 
في المستقبل » فجاء بالفعل الذي يفيد الاستقبال وهو المضارع . 
ند ف فنا 


« أتَدُلا إله 


« مدلا هلاه وعَلَ اه ََوَكَل المؤْمُوت 4 [لنين: 0 
تن ييز نا 

بعد أن ذكر أن الله خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وذكر علمه 
بكل شيء وأنه على كل شيء قدير » وذكر عقوبة من كفر من الأمم 
السابقة » وأنه ما أصابيت مصيبة إلا بإذن الله ؛ بيّن أنه لا إله الا هو. 

فالذي فعل كل ذلك إنما هو الإله الحق وأنه لاإله غيره. 

وأنه عليه فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمرهم إليه. وقدم الجار 
والمجرور (عليه) للحصر فلا يعتمد على غيره . 

جاء في (روح المعاني): «8 وَكَلَ أله 4 أي : عليه تعالى خاصة دون 
غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً. 

« مَبَتَوَكَلٍ المؤوثون »* وإظهار الجلالة في موقع الإضمار 
للإشعار بعلة التوكل أو الأمر به00" . 

وأطلق التوكل ولم يقيده بأمر ؟ ليدل على أن التوكل عليه في جميع 
الأمور جليلها وحقيرها. 


)00( روح المعاني 58/ 1759 . 


سورة التغاين .م ١‏ 


جاء في (روح المعاني): «وحذف متعلق التوكل لية ليفيد العموم » أي 
ليتوكل عليه عز شأنه في جميع أمورهم ؛ ١‏ خدايا ويطك ايا 


نك 
وحزنها» 

إذ ن هذه الآية في سياقها كقوله تعالى : 8 وله جب السَمواتِ وَالأرضٍ 
َإِليْهِ يحَعٌ ألا نوبز وماك ييل تون 4 [هود: 


1 


فقوله: « مَ عَنْبُ اتوت والأض. 4 في هودء نظير قوله في 
ع عم ين روح 


التغاين: و اي د م سي َه علِيم بْدَااتٍ 
د عت 
الصُدُور وي * وقوله: 9 والله لمسييا 5 


١ بذ‎ 2 


وم هه 


وقوله : « تَأَبْرَهُ4 مناسب لقوله في التغاين: < لآ إِله لاهو ) 
وقوله : « وَيَوكَلْ عَكيَوٌ 4 مناسب لقوله: « وَعَلَ أله فلَدِيَرَسَكَّلٍ 


لْمْؤْمبُوت » . 
وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله: آ إِلْهَ إلا هر وَل الله 
فبَتَوَكَلٍ لْمُؤْمِئْوتَ #: «فالأول خبر عن التوحيد » ومعناه: 


(1) روح المعاني 47/4 . 


4 لكارره مام نَالبَانالة 1 


الطلب . أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه » كما قال 
تعالى: 9 رَبُ الْسْرِقٍ والْْربٍ لآ ل هلا هو مده ويلا 4 [المزمل : ا 


يس م ع فين 00 ىه مرو م 
# يتما ليح َامَيوَا إرك مِنْ رويك وَأَوَكَدِكُمْ عَدُوًا َك 
َأَحَدَرُوَهُمٌ وَإن تََفوأوَتصَفَحُوأوَتَْفِوُوأ رك الله طَفُود كط 6 4 

ا 0 

إن من الأزواج من يعادين أزواجهن ويجلبن عليهم ويخاصمنهم , 
ومن الأولاد من يعقون آباءهم ويخاصمونهم ويؤذونهم. 

ففى مثل هذه الحالالات تكون الأزواج أعداء لأزواجهن 3 والأولاد 

وقد تكون الأزواج والأولاد ملهاة عن العمل الصالح . 

وقد يحملونهم على يرك الواجبات وارتكاب المحظورات » وذلك 
لحبهم لهم والشفقة عليهم » وفي مثل هذه الحالات يكون الأولاد أعداء 
لآبائهم 3 والأزواج أعداء لأزواجهن من هذه الناحية . 

وقد ناسبت هذه الآية ما قبلها من هاتين الناحيتين . 

فمن الناحية الأول » وهي حالات الخصومة والأذى » ناسب ذلك ما 
تقدم من قوله تعالى: « مآ صاب من تُصِيبَة إلا إن آم 4 زالآية: ١‏ 
فهذه مصيبة من المصائب . 


.7/8:/5 تفسيرابن كثير‎ )١0( 


سنورة التغابين دلق 


وفى الحالة الأخرى يناسب ذلك قوله : 3 وَأَيلِيعوا أله وَأِيِعُوا ليسول 
فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله والرسولء ولا يطيعوا الأزواج 
والأولاد. 


وذلك من لطيف التناسب. 


جاء في (روح المعاني): «فمن الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن , 
ويخاصمنهم ويجلبن عليهم . 


ومن الأولاد أولاداً يعادون آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص 
وكذا من الأولاد. . 


ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش 
رغد فى حياته وبعد مماته » فيرتكب المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً 
لذلك وإن لم يطلبوه فيهلك»”" . 


وجاء في (تفسير ابن كثير) أن ذلك «بمعنى أنه يلتهي به عن العمل 
الصالح كقوله تعالى : # يتما لَدنَ ءامنوا لا لهك أمولكم وَلَا وذ كم 


مل فرع عير عرض ا عن عن مه ع أن مه ب 2 
عن كر الَّهِوَمَن يَفْصَلَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْخَيِرُونَ * . 


.719/8 وانظر: البحر المحيط‎ ٠ 177/14 روح المعاني‎ »١( 


7 كارع يدام ابيا الشتآن 


دن 


(وقيل) يحمل الرجل على قطيعة الرحم » أو معصية ربه فلا يستطيع 


الرجل مع حبه إلا أن يطيعه)”"" . 
00 جرر در 4و2 م 
00 وَإِنَتَحَهُوأ ونه متكا أوَتَعْوْ روا ويرك لَه عَفور يحم 4 7 


أي: إن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها مما هو في حقكم أو في أمور 
الدنيا ومما يصح لكم أن تعفوا عنه. 


00 
وتغفرواء» أي : تستروها بإخفاتها 


فإن الله غفور رحيم ١‏ يغفر لعباده ذنوبهم مع أنه أولى بالطاعة » رحيم 
بهم مع إساءتهم ومعصيتهم . 

وأنتم إن فعلتم ذلك يغفر الله لكم ويرحمكم . 

فقوله : ا فَإَِ لله عَمُورٌتّحِسِمٌ * متعلق بما قبله من جهتين : 

أنه إذا فعل أزواجكم وأولادكم ما يستوجب العقوبة والتغريب فاعفوا 
عنهم واغفروا لهم » فإن الله غفور رحيم يغفر لعباده وإن أذنبوا وعصرا 
ربهم » مع أنه أولى بالطاعة من الاباء . 

وأنكم إذا فعلتم ذلك فعفوتم وغفرتم فإن الله غفور رحيم » يغفر لكم 
ويرحمكم » وأنتم أحوج إلى مغفرته ورحمته من أولئك إليكم . 


نير تم ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/4 7/ا. 
زفق انظر: روح المعاني ١77/74‏ » فتح القدير 0/ 715 . 


سحو عفاي حي م 


عضوم و وسو رفس وصيا ح مدقلا رمالاو معل #ر ا 
« نمآ أموا لك ولد كد يتنه وه عند أَعْرٌ حَظِيكدٌ 4 . 


أي: إن الأموال والأولاد اختبار وامتحان من الله للعبد ليعلم من 

وقدمت الأموال على الأولاد ؛ لأنها أعظم ابتلاء واختباراً » كما قال 
تعالى: 9 لا ل نود وا أولَدُستْعْ عن زكر أله 4 [المنافقون: 4] 
قدم الأموال على الأولاد ؛ لأن الالتهاء بها أكثر. 

جاء في (تفسير ابن كثير) : «إنما الأموال والأولاد فتنة » أي: اختبار 
وابتلاء من الله تعالى لخلقه ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه)”"2 . 
واختبار يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم في 


معصية ين ١‏ 


وجاء في لاروح السعائي): :أي ؛ ولام ومحنة ؛ لأنهم يترتب عليه 
الوقوع فى الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك . 


وفي الحديث: اليؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته». 


وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات. 


."1/5/4 ابن كثير‎ )١( 
.775/6 فتح القدير‎ )1( 


اتكاره تاف نابي لشت 


5 2 و وأع ‏ يه من عع رع علا جو 2 

وقدمت الأموال » قيل: لأنها أعظم فتنة 8 كَلآ إن الإِننَ لطن (©) أن 
يا نتف > [العلق:* - 0].. . وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم 
تذكر (من) التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم)”" . 

والحق أنها لا تحتاج إلى ذكر (من) لأن الأموال كلها والأولاد كلهم 
اختبار وامتحان من الله »> بل إن الحياة كلها اختبار » كما قال تعالى: 
١‏ ال حَقَ الت وكلِءبَوَح لني اوهو اعد الْمفورُ 4 [الدلك: ١‏ . 

وعدم لمر عَِيكٌ 4 . 

لقد قال فى موطن آخر: # إِذَأللَه عند أَجْرٌ عَظِيةٌ [التوبة: 17] فأكد 
ذلك ب (إن) ولم يؤكده في آية التغابن ؛ ذلك لأن الأجر في التوبة أعظم ؛ 
لأن العمل أعظم. قال تعالى: ‏ الَدِينََامنُوأ وَهَاجَروأ ويتْهَدُوأ في سَييِلٍ أله 
23 842 ال بسع لسسع ع مصظ سأر ل خل يدوي جنر 
مويل وألشييح لعَطم دَوَبَةٌ عند الله وليك هر الْتَإرودَ () مُبَيْرْهْمْ رجهم ييَحْمَّةَ 
عَنْهُوَرِضْون وتم فيا كيم مُقِبءٌ () خدييت هههآ أبدَا إن لَه عِنْدَه أَجْرٌ 

فإنه لم يذكر عملا في التغاين » وإنما قال: ١‏ إِنَمَآ موتكم وَأولدَكرٌ 
وعم يي د ع حابن 5 
يتنه # بخلاف ما ورد في سياق آية التوبة » فقد ذكر الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وذكر الأجر لهؤلاء» وهو أنه يبشرهم ربهم برحمة مئة ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً. 


-1179/8 وانظر: الكشاف 7/ 719-3728 . البحر المحيط‎ ١١7/78 روح المعاني‎ )١( 
2.8 


سورة الدقاين روج 310" 


ولاشك أن هذا الأجر أعظم ؛ لأن العمل أعظم » فناسب التوكيد في 


آي التوبة ذون آي التغابن 5 


2 ين 

ا وا لل ما كعم ونم سْمعوا وأطيعوا انقفو سيا نف لأشيحكت و وَمّن 
يُوَْسُمَ ْمَأ وليك مع انين 4109 . 
ا شنا 

قاتقوا الله فر ي أزواجكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في أموالكم 


واتقوا الله ذ لي كل عاريجب الثقاوة: 

وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء ؛ ليعم كل ما يجب اتقاؤه. 

ف مَالْسَْطعَمٌ 4 . 

أي : على قدر استطاعتكم وطاقتكم. جاء في (روح المعاني): «أي 
ابذلوا في تقواه عز وجل جهدكم وطاقتكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال: لما نزلت: 3 أَنَعُوا أله حَقَّ َعَائِوم * اشتد على القوم 
العمل , موي رك اواو ور 
تخفيفاً على المسلمين 3 نوا لهم سْتَطعمٌ 4 فنسخت الآية الأولى وعن 
مجاهد : المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى»""" . 

١‏ وََسْمَعُوأ 4 ما توعظون به لا وَأَِيعُوأ 4 فيما تؤمرون به وتنهون 
عنه ١‏ وَأنقِقُواْ 4 في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها"”"/ 


00 بعر لمان اال ان : ابن كثير 4/ /ا/ا". 
(') الكشاف 719/8 . 


اها 56 


وفي غير ذلك من وجوه البر. 


وقدم تقوى الله ؛ لأنها مدعاة إلى ما بعدها من السمع والطاعة 
والإنفاق. 


دروم 


وحيث اجتمعت التقوى والطاعة قدم التقوى. قال تعالى: 9# فَاتَفَوأ لله 
لت وا لط وا ا م ا ان و شل مني 44 [الأنفال : 
وأ صلحواذات بديحكم وأطيعوا الله ورسوا إن كنتم مُوْمِنِينَ © [الأنفال: 1١‏ . 
1 عي 
وأطيعون * [الشعراء: 4١د 11١‏ 0554] . 
وقال: © أَنِ أَعبْدُو َوُه وَأطِيعُونٍ © اترح : © . 
وقدم السمع على الطاعة ؛ لأنه قبلها فإنه يطاع ما يسمع ؛ فالإنسان 


يسمع ثم يطيع » قال تعالى: # وَكَالْوأْسيعْنَا وطمنا 4 [البقرة: 134 , 


221001 


وقال: ا وَلَوْ أَمجُمْ َانُوأ عا وَأَطْعما َم ونا لَكَانَ حَزرًا َع 4 [النساء: 


6 


وقال : « ينما كن قَولَ ألشؤمنيت إدَا ْوأ ِل لَه ولو لِيتْح يم أن يووا 


موتك ْم الْمُفْيجنَ © [النور: ]0١‏ . 
ولذا يقول المجيب: (سمعاً وطاعة) فيقدم السمع . 
وأخر الإنفاق ؛ لأنه أثر لما قبله » فهو أثر التقوى والسمع والطاعة. 


ثم إن ماقبله أهم وأعم . فما قبله يعم عموم المسلمين » فالتقوى 
وطاعة الله ورسوله تشمل عموم المسلمين وعموم الطاعات . 


سورة التغابن مك ١م‏ 


أما الإنفاق فهو خاص بذوي المال » أما من ليس عنده مال فلا يشمله 
هذا الأمر. 

وذكر الإنفاق مناسبة لما قبله ومابعده. 

فإنه قال قبل ذلك: « إِنَمَآ ولك وأَولدم * أي: اختبار 
وامتحان » والإنفاق من الاختبار. 


فناسب ذكر الإنفاق . 


دعس لعراى برهاع» 


9 ومن يوق سح فيب تَأولتِكَ هْمْ الْمُفْلِسُْنَ 5 
قال (شح نفسه) لأن الشح من طبائع النفوس ٠‏ قال تعالى: 


2 مج 2م 


9 وَأحْرَتٍ لشن الشّحّ 4 [النساء: 118] 5 

والشح: «بخل مع حرص"'' «وقيل: هو أشد البخل » وهو أبلغ في 
المنع من البخل . 

وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها » والشح عام » وقيل: البخل 
بالمال والشح بالمال والمعرو 5 

قال تعالى: 8 أَنِكَّهُ مَك 4 قيل : بكل مافيه منفعة للمؤمنين”"© 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن (شح). 


00 تاج العروس (شح) . 
(؟) البحر المحيط 7/ 7٠١‏ وانظر: روح المعاني 114/7١‏ . 


71 6 م6 يمنا م لبس نَالمرآن 


المفلح . 
2 2 92 هخ بمنورعنين #ن ل مغر ع اس و 
7 إن فصوأ كنا نخسا ساعفة فر لك و 
_ 


4 20 7 
3 2 2 


القرض الحسن: هو أن يكون المال حلالاً طيباً » وأن يكون من كريم 
المال » وأن يكون المقرض طيب النفس مع بشاشة وجه من دون مر ولا 
تكد 00( 

> 


و'اتبع جوابي الشرط بوصفين أحدهما: عائد إلى المضاعفة » إذ 
شكره تعالى مقابل للمضاعفة » وحلمه مقابل للغفران)27' , 


والشكور: هو الذي «يجزي على القليل بالكثير» . 


والحليم "يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا 
والسيئات»2”6" , 


اول يخاجل عن سصاه والمقوية: 5 


5/917 روح المعانى‎ ٠ 191 انظر: : (على طريق التفسير البياني)1/‎ )١( 
ْ 98 .78٠١ /8 (؟) البحر المحيط‎ 


(*) ابن كثير 5/ /ا/ا. 
(؟) فتح القدير ه/ 71"7. 


التغاين ىح ان 


سوز 


ليوو اه د بو يستعملها ربنا في سياق مضاعفة 
لأجور والزيادة من فضله. قال تعالى: ط تقد أجورَهُم وَيزِيدَ هُم ين 
دع بت ببرعر 


فَضدِد ِنَم حَهُورٌ سحَكُورٌ 4 اناطر: ٠‏ 


3 ةا عرص عوسي 2 سرك 25 2 0 2 
وقال: 7 ومن يَمَوِف حَسََة ترد لَه فيا لز عَفُورٌ شَكُورٌ 4 [الشورى: 


رمح ا وأ 


وقال هاهنا: #3 إن تُمرَصُوأ لَه صا حسما يِصَْحِفَهُ لَك وَيَمْفِرَ ل 


وحيث ذكر الشكور صفة لله تعالى ذكر معها المغفرة » قال تعالى: 
0 6 2 
« إِنَمَعَهُور شكورٌ 4 [فاطر: 2١٠‏ . 
وقال: # إِنَلمه عَفُور شَكْوْرٌ © [الشورى: +15 . 
0 سا رس 
وقال هاهنا في آية التغاين : إن تصوأ لَه فضا حَسَنا يَصَلحِفَهُ لَك 


0 


وَيَعْفِرٌ ل رأكه مَكرْرُ عليةٌ 4 فذكر المغفرة إضافة إلى مضاعفة الأجور. 
وهذا من المبالغة في الشكر. 


ل نا 
1 عنما أعت عبس وَالشَبَلدو العروز ل كيم 46 
+ عد هده 


و8 كيداني ولد 43 يناسب قوله في أول السورة ا يَعَلَرُمَا 


)١(‏ انظر: عواس اليد ازا عه 


00 03 
فو تير عرق اع معو و اق عد عضا ون ل لوعي نا جا 21 
ألتموت وَالْدرْضٍِ وَيعلدْمَاضِرُوت وما نون وه ليم ذَاتِأَلصّدُور 4 [التغاين: :1 . 


ويناسب قوله: 8 اسه بعل مَنْءِعَلِيٌ ((©) * : 
5 كك عر 5 
وقوله: « لعَرير كليم يناسب قوله في أول السورة: 
« لَه امك وَلِهُ الْحنَدُوَهْرَ عل كَل شَىَءِ قَدِرٌ 4 وما بعدها من الآيات. 
وقد ذكرنا اجتماع هذين الاسمين الجليلين (العزيز الحكيم) ودلالة 
ذلك في تفسيرنا لسورة الصف"" . 


)2غ( انظر : كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١١7 /١‏ وما بعدها. 


١‏ الهم 


© إِذَا السَّمَاء أن لَوَتَ اأي وَإِذَا موك أنارت ذا لبان ف 08ظ2 ًا 
و! صر 


ع ووو توا 


لوقاو لطامت دين ل دمت ور 3 ت |[ علبي دبك 


52 طخ جين ضر 
لع م جا 56 


تفعلون 50 إن ار سر م 


اص 1 


قال سبحانه في السورة التي قبلها : # إذَا لشيس كُرَرْتَ كا ددا التجوم 
كروت » (النكرير: ؟] فذكر ها في السماء ولم يذكر ها حصل للسماء ؛ 
فذكر أن الشمس كرّرت » أي: لْفْت كما ثُلفت العمامة. 

وقبل: إن المراد إذهاب ضرئها وإنها أظلمت. 

رذكر أن النجوم اتكدرت ٠‏ ومن معاني الاتكدار: التغير 0 فقيل : إن 


لهسا 5 تكرام ابيا نالشْرن 
معناها انطمس نورها » من قولهم: ماء كدرء أي : متغير”" . 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انفطار السماء وانتثار الكواكب. 

ففي سورة التكوير ذكر أن الكواكب اتكدرت » ويحتمل المعنى 
تساقطها » كما يحتمل ذهاب ضوئها. 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انتثار الكواكب تصريحاً » وهي 
مرحلة بعد ما ذكر في سورة التكوير. 

ثم ذكر في سورة بعدها انشقاق السماء فقال: 9 إذَا أَلشَآءُ أَنْتَقَتْ » 
[الانشتاق: ]١‏ والانفطار قبل الانشقاق. 


فكان ترتيب السور بحسب توالي الأحداث الطبيعية وتسلسلها. 


2 


جاء ب #8 إِذَا؟ للدلالة على أن هذا أمر حاصل ولابد ؛ لأن8 إذَا 4 
إنما تكون للمقطوع بحصوله أو الكثير الوقوع . 

جاء في (المقتضب): «فإذا قلت (إذا أتيتني ...) وجب أن يكون 
الإتيان معلوماً. 

ألا ترى إلى قول الله عز وجل : ا إِذَا آَلمَمَآه أنقَطَرَتٌ »* و8 إذَا الشّسش 
كيت »* و« إدَا امه نتَفَتَ * إن هذا واقع لا محالة . 


)2غ( انظر: البحر المحيط 477/8 » روح المعاني .0١-6٠0/٠‏ 


سورة الانفطار 20 1 


ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إِنْ) لأن الله عز وجل يعلم . و(إن) 
إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر ٠‏ وليس هذا مثل قوله: 
إِن يَنتَهوايَمْمَرلَهُم ماهد سَلَفَ * [الأننال: 8 لأن هذا راجع ع إليهم»'''. 


5 


وقدمت #3 آسَّمَآةٍ # على الفعل «! أنقَطَرَتَ * للتهويل » فقد «يكون 
التقديم للتهويل كقوله تعالى : © إدًا آلصَحَاك انفطَرَتْ ار ادا الكراكب أكثرت ايا 
وَإِذَاالِصَادُ يرت # وكقوله: آ 9 إذَا الس مورت * فإن في تقديم المسند إليه 
تهويلاً لاتجده في التأخير. 

ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت » ولا الكواكب انتثرت » 
ولا البحار فجرت » ولا الشمس كوّرت » فهذه الأجرام مستقرة على 
حالتها الدهور المتطاولة والأحقاب المتوالية » حتى ذهب بعض الئاس 
إلى أنها على حالها منذ الأزل » وستبقى كذلك أبداً ؛ ولذلك قدمها إشارة 
إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى 
إلى قوله تعالى مثادٌ 9 إِدَا رُلِتِ الْأَرْس رِْرَاطَا * [الزلزلة: ]١‏ كيف أخر المسند 
إليه ؛ لأن الزلزلة معهودة مستمرة الحصول » بخلاف ما سبق . 

ونحوه قوله تعالى : 8[ وُذَارْقَ لصم (ي) وحَسَفَ الَْمَرُ * [القيامة: 8-10] ولم 
يقل (إذا القمر خسف) لأن خسوف القمر معتاد الحصول » ونحوه بريق 
البصرغة؟, 


# #6 كه 
)١(‏ المقتضب /١‏ 55-56 »ء وانظر: الطراز /٠"‏ لالاا -778 . 
(") معاني النحو ؟/ 416-44 . 


أي : تساقطت متفرقة''' » وذلك بعد انفطار السماء » وهذه مرحلة 
بعدها. جاء في (التفسير الكبير): «# وَإِذَا الكواكب أَنَررتَ 4 لأنه عند 
انتفاض تركيب السماء لابد من انتثار الكواكب على الأرض. .. (فإنه) 
يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب)!" . 

ولا يلزم من انتثار الكواكب أن يكون على الأرض ٠»‏ فقد يكون 
انتثارها في الجو. 


ثم انتقل إلى ما في الأرض » وهو تفجير البحار وبعثرة القبور فقال: 


د د 0 
< ملم ماو ءسدلء 
9 وَإِذا الِسَارُ فجرت © . 

فد 203 


«وتفجيرها من امتلائها » فتفجر من أعلاها وتفيض على مايليها » أو 
من أسفلها فيذهب الله ماءها حيث أراد)!” , 
وقيل: «(آ ميرت »* فتح بعضها إلى بعض فاختلط العذب بالمالح » 


)00( روح المعاني ١‏ 537/7. 


(؟) التفسير الكبير /"١‏ 1/7 1/8 
(9) البحر المحيط 5757/4 . 


سورة الانفطار مج وم 


وزال البرزخ الذي بينهما ٠‏ وصارت البحار بحراً واحداً)”' 
وجاء في (التحرير والتنوير): «وتفجير البحار: انطلاق مائها من 
مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين » كما يتفجر ماه العين حين 
حفرها. . . وبذلك التفجير يعم الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل 
سطحها»”"" وذلك من امتلائها . 
وقال ل ميرت * بتشديد الجيم للكثرة والمبالغة”". 
قال تعالى : وَمَالوأ ان فرت لك حَق تفجر لَنَاونَ الأرضٍ يَْبُوعًا ‏ [الإسراه 
]٠‏ فقال © تَفَجّر * بالتخفيف لأنه ذكر ينبوعاً . 
وقال: 8 وَفَجَرََا الارض يونا ةالنقى الماء ع] َك أَمْرِمَدْوِرَ ؛ [القمر: ؟1] فقال 
(فجرنا) بالتشديد » وذلك لأنها عيون وليست ينبوعاً واحداً. 
وقال: 8 أَوَدَكُونَ اك جِنّة يَن ييل وَعِسسِ فَعْسَجَرَ الْأَنهرٌ حِلكَهَانَفْجيرا* 
[الإسراء: .]91١‏ 
فقال: 8 فَتْمَجِرَ *# بالتشديد ؛ لأنه ذكر الأنهار. 
كنا فنا 
يِذ لوجت » . 
يذ فنا 


قال ههنا: # وَإذَا الفبور هرت * . 


77/7١ وانظر: ته تفسير الرازي 81/ 7/777 ء روح المعاني‎ "١9 الكشاف"/‎ )١( 


(') التحرير والتنوير 79/ 17/1- 17/7 . 
(') انظر: لسان العرب (فجر) . 


د 


ما من لبَيَانالشتزن 


برض 56 


وقال في سورة بعدها » وهي سورة (العاديات) : ٍِ © أملا يَملمْ إِذَا 


بِعَيْرَ مَافِ الْفُبُورٍ © [العاديات: 194]. 

فذكر فى هذه السورة بعثرة القبور » وذكر فيما بعدها بعثرة ما فيها . 
وهو من تناسب وقوع الأحداث وتسلسلها . فالقبور تبعثر أولا » ثم يبعثر 
ما فيها فيما بعد » ووضع التعبيران وضعاً فنياً متناسقاً » فذكر بعثرة القبور 
في السورة المتقدمة » ووضع بعثرة ما فيها في سورة بعدها » وذلك نظير 
قوله : 3# إِذَا أَلسَمَاكُ أنقَطَرَتَ ©* وا إِذَ لئاه آنتَقَّتَ * كما أسلفنا. 
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- سعء دجي 2م دده‎ <١ 


# عَلِمَتٌ نَفْسٌ نَاهَدّمَتَ وَلَثَرَتَ 4 


5306 ع ع 
2 27 2 


قيل: إن معنى (ماقدم وأخر) «ما أسلف من عمل خير أو شر » وأخر 
من سئة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده)220 , 

وقيل: «أي: يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم فلم يقصر فيه » وما 
أخر مقصراً فيه » لأن (ماقدمت) يقتضي فعلاً » و(ماأخر) يقتضي تركاً 
وتقصيراً وتوفيراً. 

فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فمأواه النار » وإن كان قدم 
العمل الصالح فمأواه الجنة»”" . 


537/٠ روح المعاني‎ )١( 
7“ /١ (؟) التفسير الكبير للرازي‎ 


سورة الانفطار 2-5 جرف 


لقد قال في هذه السورة: 8! عَلِمَتَ نَنْسٌ تَاقَدَمَت ولتت » . 


1 مامه مجعو يدع بد ء 


وقال في سورة التكوير: 0 وَإِذا لَه أزلفت و ءسَتْ مَنْسٌ م أَحصَرتَ * : 

«فقال في سورة الانفطار: ا عَلِمَتْ تَفْسٌ مَاهَدَمَتَوَأَخَتَ 4 . 

وقال في سورة التكوير: ا عَِمَتَ تَفْسنُ مآ أَحْصَرَتَ * ذلك أنه قال في 
سورة التكوير: 0 وَإِدَا لبن أرْلِيَتَ * أي : أحضرت وقرّبت » فناسب ذلك 
إحضار الأعمال » فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يُحضر ثمنه » ثم إن 
إحضار الجنة مناسب لإحضار الأعمال. 

ولم يقل مثل ذلك في سورة الانفطار وإنما قال : # وَإِذًا القبور بعرت * 
فليس ثمة تقريب لشىء » وإنما ذلك يحصل قبل الحساب » فناسب أن 
يذكر الإنسان ماقدم وأخر» فإنه سيسأل عن ذلك كله)”"" . 


كن كا فنا 
١‏ كي الإستماءة رك الحكيمٍ » 
تن نا 


أي : ما الذي خدعك وجرأك على ربك الكريم الذي خلقك وأفاض 
عليك بالنعم » القادر على كل شيء » فتعصيه وتخالف أوامره؟ 

أهذا جزاء كرمه وإحسانه وتفضله عليك؟ 

أتحسب أن الكريم لايعاقب من عصاه وأعلن محاربته؟ 


. ١78 من أسرار البيان القرآني‎ )١( 


بسنا 5 


أيعصي الإنسان ربه الذي أوجده وأحسن إليه وغذاه بالنعم وقام على 
أمره؟ 

أهكذا يكون جزاء المربوب للرب؟ 

وقد قال هاهنا: ## مَاعْرَهَبرَبّكَ ألكَرمٍ 4 بذكر (الرب) » ولم يقل : 
(ماغرك بالله) وذلك لأن فى لفظ (الرب) معنى التربية والرعاية والإحسان 
والسيد ومتولي أمره » فتكون الإساءة إليه بهذا المعنى أقبح وأعظم . 

فإن من أساء إلى من رباه وأحسن إليه وقام على أمره كانت إساءته أبلغ 
وأقبح ممن أساء إلى غيره . 

ثم وصفه بالكرم فقال: ا ريك ألْحكَرِدٍ 4 ولم يقل ا رَْكَ 4 من دون 
وصف ؛ لتكون الإساءة أشدء» والعصيان أعظم » أفيكون الكرم مدعاة 
إلى الإساءة والعصيان أم إلى الطاعة؟ 

ثم ذكر من الصفات ما يبين حمقه وجهله وقبح معصيته . 

فإنه غره -والله- حمقه وجهله وشيطانه » فقد «زين له المعاصى » 
وقال له: افعل ما شئت شئت » فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به 
أولاً » وهو متفضل عليك آخراً حتى ورطه)7" . 

جاء في (روح المعاني): «أي: أيّ شيء خدعك وجرأك على عصيانه 
تعالى وارتكاب مالا يليق بشأنه عز شأنه؟ وقد علمت ما بين يديك وما 
سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى دون قهره 


)١(‏ الكشاف7197/9. 


يسورة الانفطار ضلات) سم 


سبحائه من صفات الجلال المائعة ملاحطلتها عن الاغترار للإيدان بأنه 
ئيس مما يصلح أن يكون مداراً لاغتراره حسبها يغويه الشيطان ويقول له: 
إفعل ما شئت 3 فإن ربك كريم » قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثله 
في الآخرة... بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان 
والطاعة » والاجتئاب عن الكفر والعصيان » دون العكس»"''. 

وجاء في (الكشاف): «معئاه أن حق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله 
عليه » حيث خلقه حياً لينفعه » وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعد ما 
مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب 
وطرح العقاب اغتراراً بالتفضل الأول»”"' . 

قد تقول: لقد قال هاهنا: لآ مَاغَرَهَرَبَكَ ألكَرِمٍ 4 فذكر الرب. 

وذكر الاغترار بالله في أكثر من موضع ' فقال: [ وعَرَك 
[الحديد: 14] وقال: # قلا تَعْرّت توكلم لديا 11 ف 0 # القمان: 
**] . [فاطر: 0]. 

فما سبب ذاك؟ 

فنقول: إن السياق مختلف . فإنه في هذه السورة إنما هو في سياق 
ذكر تعداد النعم عليه 3 فناسب ذكر الرشه. 

أما فى آية الحديد فهي في الآخرة » والكلام موجه من المؤمنين إلى 


(1» روح المعاني /8٠‏ 71, 
(') الكشاف 519/9. 
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المنافقين » وذكر معاصيهم واستحقاقهم النار » قال تعالى : 7 صَسْرِبَ ينم 
سن 18 زا 50-38 شق واج روي 2ك يعر تروف بغ 
سور لم باب بَايِسم ذه امه وَحلدهُِمٌ من به الْعَدَاب ا( ينا دوجم ألم تكن سكم َالو 


بل 5 ك5 قنش اند ل ا ا 001 
مر نكم وَوَسم وبر و رُ ف حون جاءَ امي الله وعرد 
عق 66م 5 5 0 اماق عن سس 5 كا اسع 27 ل 
2 0 0 م لا موحد نكم يدي ولا مِنَّ الذي وأ ماود الثار هي 
7 
د سه 


مَوَلْدكم ويد اَلْمَصِررٌ # . 
يع يشا 
وكذلك في لقمان » فإن المقا ع مقام تحدير الا مقاه تعذاد للتعي م فد 


روعت مه س2 اك و -ء و51 ور 

قال: # َي تاش تويك نوما .ضف واد عن ود كلا موود و 
عد لل لخدم عي ع مفو جود 

جَازٍ عن لوف ميا إِك وَعْدَ لَه حَقَ فلا تَمْرَيكُمْ الْحَزة لديا ولا 


مو 


0 ةا 

وقد تقول: لقد قال: ا يِكأَا اناس أتَعُوْرَيِكحُمَ © فذكر الرب . 

نل اناحي فق ار درم الوا لع 
الآخر . والأب هو مربٌ لابنه وموجه له ومعلم ومرشد وقيم عليه » 
فناسب ذكر الرب. 
وكذلك سياق آية فاطر » فإنها ليست في تعداد النعم » وإنما في 


تذكيرهم الآخرة 3 فقا قال َه إن يُكَدَبوْكَ فقَدْ 0 
يد الأ (ه كام اناس وعد أي حن ا َفيك اليبو الأنيسا لبتم به 
الْعَرُودٌ * . 


سورة الانفطار رمك اانا 


عر مر عر عر 2 عل حاقل خاب 5 


أَلَذِى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ مَحَدََكَ 4 


0 جملة من الصفات الدالة على كرمه سبحانه والإحسان إلى 
إلى عدم الاغترار بكرمه سبحانه من قدرته » وعدم تركه عباده يفعلون ما 
يشاؤون من دون حساب أو جزاء . 

جاء فى (روح المعاني) : «(صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم 
موحية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطتة لما بعد » حيث نبهت 
على أن من قدر على ذلك بدءاً أقدر عليه إعادة)7' . 

ومعنى (سواك): جعلك سالم الأعضاء. 

و(عدلك): صيرك معتدلاً متناسب الخلق . أو خلقك خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق ("©2» أو صرفك عن خلقة غير ملائمة”. 

وبدأ بالخلق فالتسوية فالعدل ؛ لأن هذا هو الترتيب الطبيعي. 

ولذا حيث ذكر الخلق والتسوية بدأ بالخلق » وذلك في أكثر من 
موضع ٠‏ قال تعالى : ا شم كنَعلنَهٌَصلَقَ ص © [القيامة: 154 .. 

وقال: 9# سيَح أسْمَرَيكَ الل () الى حَقَ ضر 4 [الأعلى: ١‏ -1]. 

.75/7٠ روح المعاني‎ )١( 
. 7390-19 /7 انظر: الكشاف‎ )0( 
.34/ (؟) انظر: روح المعاني‎ 


عر 


وقال: « وَيَدَاحَلىَ لانن ين طِيِنٍ ((')) رَجَعَلَ شَلَم من سُلالوَ من مو 


: 
: مع 4ه 
ير ات عاد نام مرا و رس صق دمع 4ه رط 


مَهينِ الم) ثم سويلة نفخ فده من زوحء وحعل ألسَّحْعَ والأتصر والافئدة 
انا كَنُكرُويكت 4 [المجنه: 305ب . 

وقال: "7 إِذْكَالَ ريد ِْملتَكَة إيْ حَيلِق مسرا من ون ((ي) فَإدَاسوَيسم فحت فيه 
مِن روج فَفَعُوأ م سَتحِدِينَ © [ص : 101-101 . 

جاء في (التحرير والتنوير): وفرع فعل (سواك) على (خلقك) وفعل 
(عدلك) على (سواك) تفريعاً في الذكر ؛ نظراً إلى كون معانيها مترتبة في 
اعتبار المعتبر .وإن. كان جميعاً حاصلة في وقت واحدء. إذ هي أطوار 
التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه . فكان للفاء في عطفها 
أحسن وقتء كما في قوله تعالى: 9 الى حَلَقَّ مو (©) وال عدر 


فيرخ 2300# , 


(ما) تحتمل أن تكون مزيدة للإبهام نحو: (أعطيته شيئاً ما) و (لأمر ما 


)0( التحرير والتنوير ٠‏ /177- دار سحنون للنشر والتوزيع ‏ تونس . 


بورة الانفطار رحج وخر 


والمعنى: في أي صورة شاءها ربنا ركبك » من: حسن وقبح » 
وطول وقصر ء أو غير ذلك . 

وقوله: 8 ف أَيَ صُورَرَ * متعلق ب ١‏ رَكَبَكَ * أي: ركبك في أي 
صورة شاءها ربنا. 

وجملة # سه # صفة » والعائد محذوف. 

جاء في (الكشاف): با 4 في مَّاسَآه أ* مزيدة» أي: ركبك في 
أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح » والطول والقصرء والذكورة والأنوثة » والشبه ببعض الأقارب 
وخلاف الشيه70 . 

ويجوز أن تجعل (أي) شرطية”"' نحو قولك: (في أي كتاب تقرأ أقرأ) 
و(إلى أي بلد تذهب أذهب) 

كما يجوز أن تجعل (ما) في معنى الشرط والجزاء””" » كقولنا: (ما 
قال فعل في كل أمر) و(ما يسمع يحفظ من كل شعر) . 

كما هعمل أن تكو نمووصولة 47 : 

والتقدير في الآية على هذا: (ما شاء ركبك في أي صورة) . 


و(ما) شرطية أو موصولة. 


14/١ وانظر : البحر المحيط 8/ /411 » روح المعاني‎ » 87٠/8 الكشاف‎ )١( 
34/7١ انظر: روح المعاني‎ )1( 
.15/1 انظر: تفسير الرازي‎ )7 
. 117/8 (؟) التحرير والتنوير‎ 


وط فِأَيَ صُورَمَ 4 على معنى الحال » أي: ركبك كائناً في أي صورة . 
أو حاصااٌ في أي صورة. جاء في (البحر المحيط): «وقيل: يتعلق 
بمحذوف . أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور”" . 


كد د تنا 
َك -؟ وسراء 5 
8 كلا بل تَكَدَيونَ يلدي > 
2 4 


1 ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله «وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصي » مع كونه موجباً للشكر والطاعة»!" . 

والدين يحتمل معنى الجزاء » أي: تكذبون بالجزاء » ويحتمل أن 
يكون المعنى التكذيب بدين الإسلام. جاء في (الكشاف): «وهو الجزاء 
أو دين الإسلام » فلا تصدقون ثواباً ولا عقاباً» وهو شر من الطمع 
المتكر»” , 

وهم يكذبون بهما جميعاً. 

وقد يذكر التكذيب بيوم الدين » فيذكر اليوم إذا كان السياق في 
ذلك . وذلك نحو قوله تعالى في سورة المطففين: ‏ ويل بَوْمِذِ 

فذكر التكذيب بيوم الدين ؛ ذلك لأن السياق في ذكر اليوم » فقد قال 
)١(‏ البحر المحيط 91//8؛ . 


(؟) روح المعاني /١‏ 50 وانظر: الكشاف 9/ .77٠‏ 
() الكشاف9/ .77١‏ 


سورة الانفطار مجك كرف 


بيبحائه في سياق هذه الآيات + « آلا يفخ أزقيك أت تبقرارة 2 لتم 
عَفلِم )بوم قوم لاس رت الْمَلينَ * . 
فذكر اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين » فناسب ذكر 
د د د 
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. * 9 وَإِدَّعَلِكْم نين( كِرَامًا كيين ( يعون مَانفَْلُون‎ «١ 
عد عد د‎ 

يعني: أنكم تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين مراقبين 
يكتبون ماتفعلونه استعداداً ليوم الجزاء ؛ ليحاسبكم ربكم على أعمالكم 
ويجزيكم بها. 

ووصفهم بالكرام تعظيم لهم وللمهمة التي أسندت إليهم » فإذا كانت 
المهمة عظيمة اسندت إلى عظيم كبير » وذلك تعظيم ليوم الدين الذي 
سيكون الجزاء على ما يقدمه هؤلاء الحفظة الكتبة الكرام . 

ومن جهة أخرى أن وصف الحافظين بالكرام مناسب لوصفه سبحانه 
ذاته العلية بقوله: « مَاعَرَدَ ريك ألَْحكَرِدٍ # فربنا الكريم جعل علينا حفظة 
كراماً » وهو تناسب لطيف. جاء في (الكشاف) في قوله: « وَإِنَّعَليَكُْ 
َِِينَ *: ااتحقيق لما يكذبون به من الجزاء » يعني: أنكم تكذبون 
بالجزاء » والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم ليجازوا بها. 

وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء » وأنه عند الله من 
جلائل الأمورء ولولا ذلك لما وكّل بضبط ما يحاسب عليه » ويجازى 


5 هه دام آلب نالفُرن 


به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة وفيه إنذار وتهويل وتشوير للعصاة 
ولطف للمؤمنين)7"' . 

وجاء في (البحر المحيط): «قال: © يَعلَمونَ© ولم يقل : (يكتبون) دل 
على أنه لايكتب الجميع » فيخرج عنه السهو والخطأ وما لاتبعة فيه" . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وابتدئ منها بوصف الحفظ ؛ لأنه 
الغرض الذي سيق لأجله الكلام الذي هو إثبات الجزاء على جميع 
الأعمال ؛ ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء» 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين)”” . 

وجاء هنا بجمع المذكر السالم فقال: < لنِظِينَ # وقال في موطن 
آخر: 3 وَهْوَ آلْمَاهِرَ َوقَ عمَادَ وَبُرْسِلْ عَليكْ حَمَطَلَةَ © [الأنعام: ]7١‏ بجمع 
الكثرة » ذلك أنه زاد على وصف الحفظة في آية الانفطارء فذكر أنهم 
كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون. 

ولاشك أن هذا أقل من الإطلاق » فكلما ذكر وصف قيد الموصوف 
فقلٌ العددء فناسب جمع القلة هناء بخلاف قوله : ا وَيُرْسِلُ عَلَيَكْ حَنَطَلدَ * 
فإنه لم يقيدهم بشيء فناسب جمع الكثرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الملائكة الكاتبين إنما هم ملكان 
)١(‏ الكشاف 7/ .75١‏ 


(؟) البحر المحيط 577/8 . 
(*) التحرير والتنوير -١78 /٠‏ المجلد .1١١7‏ 


سورة الانفطار مجك للخنا 


أما الحفظة فغير محدودين بعدد ؛ إذ ربما كانوا أكثر من ذلك » يدل 
. - 5 وو مه 2 ىآ ل ا آآ ته 05 5 
على ذلك قوله سبحانه: # سَوَآء نكر مَنْ أسَرّ الَْولَ وَمَن جَهَرَ يه - وَمَنْ هْوٌ 
د 0 - 72 ابح ع ول مم ج الاجم ايه أن ابو اسع مود نح مير ام 
مُسَحَحَفٍ يِلْيِلٍ وَسَارِب يليار )لم عبت مرا بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِءحَفْظوتمُ من 
2 معة + 
أمر ألله # [الرعد: ]١‏ فذكر أن له معقبات يحفظونه 2 وهذا جمع 0 فناسب 
الكثرة من جهة أخرى » والله أعلم . 
0 0 
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« إِنَّالابرار لتى جيم () وَإِنَ لْشُجَارَلتَى جيم * . 


5 5-50 5 
: 2 


ذكر عاقبة ما يكتبه الكرام الكاتبون وما يترتب عليه من الجزاء » فليس 
الغرض مما يكتبه الكرام الكاتبون مجرد العلم الذي لايفضي إلى غرض أو 
نتيجة » وإنما هو لغرض الجزاء . 

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بربه الكريم ويقول: هو أكرمني في الدنيا 
وسيكرمني في الآخرة ويتجاوز عني ويغفر لي ما أعمل . 

فما ذكره من النعيم والجحيم ؛ إنما هما عاقبة ما تكتبه الملائكة 
الكرام الحفظة . 

ثم إن ذكر ذلك مناسب لمبتدأ السورة وخاتمتها » فإن ذلك إنما يكون 
في اليوم الآخر الذي ذكر طرفاً من أحداثه في أول السورة بقوله: 
# إذا المماة الشطوت. . . © . 

ومناسب لما ورد بعد ذلك » وهو قوله: 9 يصَلَوتا يوم لين . . 4 إلى 
آخر السورة . 


١ 


عد عد 
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وهو اليوم الذي كانوا يكذبون به» والذي ذكره بقوله: 9 كلا ب 


<١‏ ساب سوس سه 2م 

2 ماه 2 

وما هم عنها يعابيين © 
2-7 3-6 
3 د 


أي: لا يخرجون منهاء وقدم الجار والمجرور للقصر إضافة إلى 
الفاصلة » فإنهم غائبون عن غيرها من النعيم » أما هي فلا يغيبون عنها . 

وقيل: إن التعبير يحتمل الإشارة إلى عذاب القبر » فإنهم يدخلونها 
يوم الدين 2 وماهم يغائبين عتها قبل ذلك في البرزخ . 


و عوم لله 


جاء في (الكشاف) في قوله: # وَمَام عَنَبايعآِينَ : «كقوله: 7# وَمَاهُم 


7 


بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثّارٍ ©#. ويجور أن يراد: يصلون النار يوم الدين ومايغيبون 
5 5 0000 لفق 

عنها قبل ذلك » يعني: في قبورهم» 2 . 
5 : د 3 2 ا 
وفي (البحر المحيط): «وقيل: إنهم مشاهدوها في البرزخ» 8 


قد ذا ا 
وَمَآ درك مَايومُ لين 9 مءَمآ درك مَايوم لين * 


لما ذكر يوم الدين قبل هذه الآية فقال: 8 يَصَلَوْمَ يوم ألدنِ © قال ههنا: 


277١/9 الكشاف‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط 8//ا17‎ 


سورة الانفطار مك لقنا 


« وَمَآ أَدرَكَ ماهم آلدنِ * تعظيماً وتهويلاً لهذا اليوم الذي لا يدرى كنهه 
يعني : أن أمر يوم الدين » بحيث لا تدرك له دراية دارٍ كنهه في الهول 
والشدة » وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه)”' . 

ثم كرر السؤال زيادة في التهويل والتعظيم والتوكيد «والتكرار لزيادة 
التهويل)”" . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: < مما درك مَايَومُ لين 4 : 

«تكرير للتهويل تكريراً يؤذن بزيادته » أي: تجاوز حد الوصف 
والتعبير » فهو من التوكيد اللفظي. وقرن هذا بحرف (ثم) الذي شأنه إذا 
عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخي الرتبي. . 

وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو 
الزيادة)7” . 


وقيل: إن «كل ما فى القرآن من قوله : 8 وَمَآ أدَركَ 4 فقد أدراه » 
في وه ١‏ و 3 


مافيه من قوله عز وجل : # وَمَابدْرِبِكَ # فقد طوى عنه)؟' . 
ين ف 


89/8 الكشاف‎ )١( 
89٠0/8 الكشاف‎ )5( 
2184/٠ التحرير والتنوير‎ ) 
.35/17 ٠ روح المعاني‎ 0) 


4 كازرم 11 ينا جا نلشتزن 


1 
وحذه)7 3 


جاء في (روح المعاني): «وفي 7 تحقيق قوله تعالى : 7 يَوْم لَا تَمَإِك نفس 
لِنَقَيس سيك * لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال 
أنفسهم مقهورون بعبوديتهم لسطوات الربوبية»”"©. 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر » أي: لا يأمر فيه إلا الله » فهو الملك 
المطاع » ويحتمل واحد الأمورء أي : الشأن كله لله”” . 

والتحقيق أنهما كليهما لله سبحانه: الأوامر والشأن. 

قذ تقول: لقد قال ههنا: « وَاآلْأَمْرَيْوْمزِ يِه 4 فأخر الجار والمجرور 
(لله) . 

وفي أكثر من موطن قدم الجار والمجرور على الأمرء وذلك نحو 
قوله : "3 آلا له لَكَلَقُ وَالْدَتْيَبَارَكَ لَه رب الْمَلْمِينَ ** [الأعراف: .هع . 

وقوله: 8# بل بدالا عيركا © [الرعد: ا 

وقوله: « بِنَوالذَرٌ مِن تل وَعِنْ بَحَدُ * [الروم: 4] . 

فنقول: إن كل ما قدم الجار والمجرور ‏ يله * إنما هو مطلق غير 
مقيد بزمن » فالأمر لله وحده على الإطلاق . 

أما في آية الانفطار فقد قال: « وَالْأَمْريَوْمِذِ يِه * فقيده بذلك اليوم 
)١(‏ الكشاف .795١/‏ 
إفة روح المعاني .71//7٠‏ 
() انظر: روح المعاني 717/1٠‏ » التحرير والتنوير ٠‏ "/ 186. 


سسورة الانفطار هي ١٠‏ 


فقال آ بَوْمَيذٍ # فلو قدم ا يْلَّهِ ‏ وقال: (لله الأمر يومئذ) لكان المعنى أن 
له الأمر حصراً في ذلك اليوم » ومقتضى هذا أنه في غير ذلك اليوم قد 


يكون الأمر لذات أخرى ؛ ولذا قال: « وَالْأَمَرَيوْمِّذِ ْلَه 4 فلم يخصصه 
بذلك اليوم » وإنما جعل الأمر له في ذلك اليوم . 

أما الأمر على الإطلاق فهو له حصراً في ذلك اليوم وغيره » وعلى كل 
حال » كما ذكره في مواضع أخرى من القرآن الكريم . 


فاتضح الفرق . 


ْ تالتاقم 


« إِنآ أله فى َيل قد( وَمَا َك مَالِهُالْقَدرِ ( لَه لقَدَر َي 


شبقت هذه السورة بقوله تعالى: « كَلَا لا عه وَأَسَجُد ورب © 4 


[العلق: 19] . 

ومناسبة هذه السورة لقوله هذا مناسبة ظاهرة . 

فإن هذه الليلة هي ليلة السجود والاقتراب من الله » فمناسبتها لما 
قبلها ظاهرة . 

كما أن مناسبتها لأول السورة التي قبلها ظاهرة أيضاً » فقد قال في 
مفتتح السورة التي قبلها: ٠‏ أفرا بن ريْكَ ألِى َلَقَ © «فكأنه قال: اقرأ ما 
أنزلناه عليك من كلامنا»""' . 


.497/8 البحر المحيط‎ )١( 


بره وإناي نا جين لشن 


لقد ذكر فى هذه السورة ضمير المنزل » وذكر ضمير المنرّل » وذلك 
في قوله « إِكآأرَلتَهُ 4. ا 

ف (نا) ضمير المنزل » وهو الله. 

و(الهاء) ضمير المنرّل » وهو القرآن. 

وقد ذكر في السورة التي بعدها » وهي سورة البيئة » المنرّل عليه » 


دسو فى رع مج عععرم يي 


وبيّن ضمير المنزل وضمير المنرّل » فقال: م 9 رسول من أله تلوأ صصمًا 
طهر )افيا كنب قَيَمَةٌ 4 . 

تقول : ظ يليم 4 هو المنرّل عليه. 

وقوله «آ مِّنَ سه # بين ضمير المنزل الذي ذكره في قوله: 9# إِنَآ * 

وقوله: «( ماهر )ديا كنب قم 4 بين الضمير الذي هو الهاء 
في ١‏ أَنرَلنَهُ 4 . 

فبين في هاتين السورتين: المنزل والمنرّل عليه ضميراً وإيضاحاً. 

فمناسبتها لما بعدها ظاهرة أيضاً. 

إن هذه السورة خمس آيات بعدد الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. 

وهن: الليلة الحادية والعشرون 0 والثالئة والعشرون 0 والخامسة 
والعشرون » والسابعة والعشرون » والتاسعة والعشرون. 

وهي مناسبة لطيفة . 


وقالوا: وقوله: « لِْآةِ آلْقَدرٍ * اتسعة أحرف » وهو مذكور ثلاث 


ىج 56> 


نورة القذر 


مرات فتكون السابعة والعشرين»"" . 

ونقل عن ابن عباس أن لفظة (هي) «إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين 
من الشهر ؛ إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه 
السورة. انتهى. ولايصح مثل هذا عن ابن عباس » وإنما هذا من باب 
اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى»”" . 

ومثل هذا الاستدلال لا يعتد به » وإنما يعتد بالنصوص الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله كك . 

لقد عظم ربنا هذه الليلة تعظيماً كبيراً: 

فقد قال: ‏ إنَا أنَرَلنَهُ # فذكر ضمير التعظيم في 8 إِنّآ © مؤكداً ب 
(إن) » وذكره في أَنرَلْتَهُ 4 . 

ومن عادات القرآن أنه إذا ذكر التعظيم فلابد أن يسبقه أو يذكر بعده ما 
يدل على الواحد ؛ لتلا تكون في الذهن شائبة شرك ؛ وليعلم أن هذا 

وقد ذكر ذلك في قوله: # ِإِدّْنِ رتم # وهو واحد » فدل على أن هذا 
ضمير التعظيم . 

ومما يدل على التعظيم أيضاً قوله تعالى: # أَنرَلْتَهُ 4 يعني : القرآن. 
وقد ذكر الضمير ؛ لآق المسسرة سطلوع إن الي جر 4د كر .دالالة على 
جلالة قدره » وأنه معلوم وإن لم يذكر صراحة ؛ نظير قوله تعالى: # ما 


0 تفسير الرازي 11/ الا 
(؟) البحر المحيط 491/8 . 


٠٠‏ اكايره افا من جَيارالشتن 


م رمه 


تَرَلَك عل تَلهرها من دَآبةٍ » رفءل : 40] : « مَا ترك علَيها من دَابّوْ * [النحل: 
]فا لمقصود معلوم » وهو أن الخ لضمير يعود على الأرض . 

وإنه سماها ليلة القدر. ومن معاني 8 آلْقَّدَرٍ أ الشرف والمكانة » كما 
تقول: هو جليل القدر . فلم يقل: (هي ليلة عظيمة القدر » أو عظيمة 
المكانة) وإنما هي ليلة القدر . أي: هي ليلة الشرف » وهو تعظيم كبير. 
جاء في (الكشاف): «عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أسند إنزاله إليه » وجعله مختصاً به دون غيره. 

والثانى: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة 

والثالث : الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه»'''. 

وجاء في (روح المعاني): ١وفي‏ التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم 
تقدم ذكره تعظيم له » أي: تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر 
عند كل أحد » فهو في قوة المذكور. 

وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة»”" . 

وعي كذلك:؛ نقد قال ربنا قيها: « يبا يرك كل آئر كر * 


٠ ]4 [الدخان:‎ 


.ا"ه١/ الكشاف‎ )١( 
. 9/0 زفق روح المعاني‎ 


9 5ه 
5-آظآ مع ١‏ 


جاء في (الكشاف) : : «ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها 2( 
من وله صالى» ط٠‏ 5ك آثر كدر 4 

وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي)”'' . 

وجاء فى (البحر المحيط): «لأنه تقدر فيها الآجال والأرزاق 

(وقيل) معناه: ليلة القدر العظيم والشرف وعظم الشأن » من قولك: 
رجل له قدر)””© 


هذا التعبير يراد به التفخيم والتعظيم » وذلك نحو قوله: 
« الْمتارعَة 0 ما الْصَارعَهُ (ي) وَمَآ أَدرَكَ م ألْمَارعَةُ # أي : أي شيء هو من 
العظم (يعني : ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها . 

ثم بين ذلك بأنها خير من ألف شهر»”” . 

جاء في (روح المعاني): وذلك «لما فيه من الدلالة على أن علوها 
)١(‏ الكشاف 7/9 01". 


(5) البحر المحيط 4435/8 . 
(5) الكشاف1/8همم, 


56 07 


خارج من دائرة دراية الخلق » لا يعلم ذلك ولا يعلم به إلا علام 
الخبوي 50 

وقال: ا وَمَآ أَدْرَكَ مَا للَهُ لقَدرٍ * بإظهار اسمهاء ولم يقل: (وما 
أدراك ما هى) وذلك للزيادة فى تعظيمها. وذلك أن الإظهار آكد من 


4 00 
فَأْمم هسناوي © مآ أَدرَسْكَ مَا هيه [القارعة كفن اه 
وما أدرنك ما لطم » # [الهمرة: 4 -ه] . 


فأضمر فى آية القارعة فقال: # وَمَآ أَدَرْكَ مَاهِيَةَ # ولم يقل: (وما 
أدراك ما الهاوية). 


وأظهر في آية الهمزة فقال: "ا وَمَ] أ: مسي يا 
ذكر من تعظيم النار وشدة وصفها في الهمزة فقال: ٠١‏ تراه لْمُوكَدَهُ © 


أل مط عل الاَقدوَ )ته لكي مز صَدَه () في عَمَدٍ مَك 4 . 
ولم يزد في القارعة على قوله « نَارَحَامَِة * . 
يل نذا انا 
« ليله الْفَدَرِسَريِن ألْفِسَبَرٍ 4 . 
دن ذا فنا 
بين فضلها فذكر أنها خير من ألف شهر » أي : أفضل من أكثر من ثلاثة 
وثمانين عاماً. 


)1غ( روح المعاني 1489/7 . 


سورة القدر حك الا 


وقد بين ليلة القدر بعد أن قال: # وَمَآ أَدرَسكَ © بالفعل الماضي » 


- 
كس 2 


قيل: ما كان في القرآن 8 وما أَدرَنكَ * فقد أعلمه. 


ا 


وما قال: # مَمَايدَربكَ 4 فإنه لم يعلمه'" . 

فكرر ذكرها فى السؤال والجواب » فقد قال: [ وما أَدْرَكَ ما لله 

وهذا تعظيم آخرء فإنه لم يرد في القرآن نحو هذا التعبير » فإنه 
إذا سأل فقال: (وما أدراك ماكذا) فإنه لا يذكر الجواب بإعادة 
اللفظة » وإنما يجيب مضمراً ما سأل عنه » وذلك نحو قوله: 
« وما أَدْرَئكَما لَلْلَمَةُ ‏ فإنه أجاب بقوله: <( تار أ الموكدة 4 . 

ولم يقل : (الحطمة نار الله الموقدة) . 

ونحو قوله : ا وَمَآأدكَ ما ألَاِفُ * فإنه أجاب بقوله: 8 جم اد 
ولم يقل : (الطارق النجم الثاقب). 

وقوله: 9 وَمَآ أَدرَسكَ مَا ألْقَاعَةٌ 4 فإنه أجاب بقوله: # يَوْمَ يَكُونُ 
لاس حَالمَرَاشٍ الْمَبَْوثِ 4 ولم يقل : (القارعة يوم يكون الناس) . 

فبإعادة « لله القَدَرٍ * في الجواب تعظيم آخر. 

جاء في (روح المعاني) : «وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من 


.189/1٠ روح المعاني‎ » ١937/48 البحر المحيط‎ )١( 


كنا كاده 


تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى»""' . 


والتعظيم الآخر قوله: إنها خير من ألف شهر. 


00 0 
١‏ مه مسر سم عمف عر 8 عت ع »م 
1 َل الملتيكه والروح فيها بدن رهم من كل أ 7 034 
د عد 


قال: 8« َل 4 ولم يقل : (تتنزل) فحذف إحدى التاءين ؛ لأن هذا 


التنزل إنما هو في ليلة واحدة في السنة » فاقتطع من الفعل للدلالة على 
قلة الحدث ٠‏ بخلاف قوله: © إِنَّالّيس وَالوأرَا مه دم أسَتَصحُوا كرك 
َليَهمُ النَكوِكَةٌ ألا كَحَاوا ولا خَْرَوا وَلِرُوا بِللْنَةِ الى كث 
فوع دويق #4 قصلت 8 . 
العام » في كل ساعة » بل في كل لحظة . 

فلما زاد التنزل زاد في البناء”" . 

وألروحٌ © قيل : جبريل. وقيل: خلق من خلق الله . 

وقال: # بِإِدْنِ ريم * قيل: أي: بأمر ربهم عز وجل » وقيل: إن 

ذلك إشارة إلى أنهم يستأذنون ربهم ليأذن لهم بالتنزل » فقد قيل إنهم : 


.189/7٠ روح المعاني‎ )١( 
. 1-1١57 (؟) انظر: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)‎ 


رهج وهم 


«يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم فيستأذنون فيؤذن 
لهم . 

« ين كل أن # . 

قيل: هي تتنزل من أجل كل أمر «تعلق به التقدير في تلك السنة 
إلى قابل » وأظهره سبحانه وتعالى لهمء ف ين * بمعنى اللام 


سورة القدن 


قيل: السلام هنا بمعنى: التحية» أي: تسلم الملائكة على 
المؤمنين » فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة”" . 

وقيل: السلام: هو السلامة «أي: لا يقدر الله فيها إلا السلامة 
والخير» ويقضي في غيرها بلاء وسلامة » أو ما هي إلا سلام لكثرة ما 
يسلمون على المؤمنين»!؟ . 

و سَلْمٌ 4 خبر مقدم » وا هىَ» مبتدأ مؤخر » وقدم الخبر للقصرء 
إلى روح المعاني 197/7١‏ . 
(؟) روح المعاني 191-195/7. 


إنرف الكشاف 761/7 » البحر المحيط 917///8 4 . 
9) الكشاف 7/8 1ه". 


الله _ 


أي : ما هي إلا سلام والأخبار بالمصدرعتها اللمبالقة2. 


وقيل: إن تقدير الكلام: هي سلام من كل أمرء أي: هي سلام من 


كل أمر مخوف ٠‏ وقوله (من كل أمر) متعلق بقوله: « سَلوّصضَ 4”". 
وقيل : التقدير: (هي حتى مطلع الفجر) والوقوف عند كلمة 


/ 


« مَل »4. 
فاحتمل التعبير على هذا: 
3-١‏ َرَل المتببكة عنما دعم ين كل أت سكم 4 . 
فتم الكلام عند قوله # سَكمٌ # » واستأنف الكلام بعد ذلك بقوله: 


« معي مطل لتر 4 . 


كاعري سح سه قد ع اما عا عاض 0 َ 
١‏ - # نر الملتيكه والرح فيبًا بدن رهم من كل أ 4. وابتدأ الكلام 


مك ععء معدم 


بعد ذلك بقوله: 8 سَلََّ حَنٌَّ مَظل الْفَبرِ 4 . 
<١‏ تتداتكبكد اتن نادي > . 
وتم الكلام عند قوله: ا دن ريم » » وابتدأ الكلام بعد ذلك بقوله: 
« ين كل أشي ْنا كمه حٌَ مَل الجر 4 أي : هي سلام من كل أمر حتى 
مطلع الفجر. 
والمعاني كلها مرادة ومحتملة . 
#4 فد 


.191//٠ انظر: روح المعاني‎ )١( 
. 491/8 (؟) البحر المحيط‎ 


50 
5-5 .مع ؛هم 


ا ا 


قال: # حَقَّ مَظلع الْقَجْرِ # ولم يقل: (حتى آخرها) لثلا يبقى جزء من 
الليل لا يشمله السلام . 

فعم ذلك الليلة كلها إلى مطلع الفجر. 

وقال: 3 مطل 4 ولم يقل: (طلوع) ليشمل ذلك المصدر واسم 
الزمان فيكون المعنى : سلام هي حتى طلوع الفجر ووقت طلوعه. وقيل: 
موضع طلوعه أيضاً. جاء في (نظم الدرر): ”ولا يزال ذلك السلام والبركة 
(حتى) أي: إلى مطلع الفجرء أي: طلوعه ووقت طلوعه وموضع 
طلوعه. لايكون فيها شر كما في غير ليلتها. .. وذلك سر قراءة الكسائي 
بالكسر ء والله أعلم”"' . 

واختير التعبير ب (حتى) دون (إلى) ليفهم أن لما بعدها حكم ما قبلها 
فيكون المطلع في حكم الليلة»”" . 


00( انظر: النشر في القراءات العشر 14٠7/7‏ . 
0( نظم الدرر 4/ 4917-5915 . 


باهم 


ف مز و قي عد صو عاض ع حمر أ ع خا ع ص كه مر 28 
# وَاَلْعصرٍ 9 إِنَ الإضن لنى خسرٍ 0 إلا الذين ءامنا وعيلوا 
+ طن عدخ جر 


َلصَلِحَاتٍ وتواصوا يالْحي وتَوَاصَوَا الصَير * . 


عء لد ثم 


7 607 3 
3 2 23 


وقعت سورة العصر بين خسرين : 

الخسر الأول: ما ذكره في سورة التكاثر قبلها » فإن الذي ألهاه التكاثر 
حتى زار المقابر إنما هو في خسر. 

والخسر الآخر : ما ذكره في سورة الهمزة بعدها » فإن الهمزة الذي 
جمع مالا وعدده إنما هو في خسر. 

والخسر الأول الذي ذكره في سورة التكاثر هو رؤية الجحيم » وذلك 


قوله: « لَرَوْركَ للحِيم اث لوْيَاعي البَقِين © . 


والخسر الذي ذكره في سورة الهمزة إنما هو نبذه في الحطمة » وذلك 


قوله: « كلا ليُبدَنَ ف الْطَمَةَ © . 


فإن رؤية الجحيم قبل الدخول فيه. 

ومن الطريف أيضاً ورود سورة التكاثر بعدما يكون الناس كالفراش 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش . 

فإن ذلك قبل رؤية الجحيم. 

جاء في (روح المعاني) أن «فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر ؛ 


ولذااوضعت بعد .سو رن , 


أقسم ربنا بالعصر » ومما قيل في العصر أنه الدهر » والدهر خير 
شاهد على ما أقسم عليه من أن الإنسان في خسر , إلا من استثناهم ربنا. 
جاء في (تفسير ابن كثير) : «العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم 
من خير وشراا"" . 

وقيل: إن المقصود بالعصر صلاة العصر . وقيل: هو زمان حياته 
صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى يوم القيامة » ومقداره بالنسبة إلى ما 
مضى من الزمان مقدار وقت العصر من النهار. 


وفي الحديث: إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمسر”” . 


2.20 روح المعاني ,771//7٠‏ 
ليها تفسير ابن كثير 4/ /اغ 0 . 
27 انظر: روح المعاني 7910//8١‏ . 


5598 ممع ادم 


وقيل: إن العصر «عصر الدنيا قد دنت القيامة وأنت بعد لم 
50 0ك 


وقد أقسم ربنا -هنا بالعصر دون غيره من الأوقات كالفجر أو 
الخسر ينبغي أن يكون قد مرت مرحلة كافية تدل على الاستشهاد بها 
عليه » والعصر هو أدل الأوقات على ما أقسم عليه. فإن مقداره في الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » مقدار وقت العصر من النهار. 

وإن ما مر من الزمان قد استوفى جميع الأمم قبل الرسول الخاتم 
وجميع الرسالات » وفيها عبرة كافية ودلالة بينة على ما أقسم عليه. 

أما غيره من الأوقات فليس فيها ما يدل على ما أقسم عليه كدلالة 
العصر. 

فالفجر هو أول النهار والإنسان لم يعمل بعد ليتبين خسره أو عدمه . 

أما المغرب فهو وقت غروب الدنيا فلا فائدة من الاستدلال ؛ إذ 
الحياة قد انقضت وليس ذلك وقت اعتبار. 

ومن الملاحظ أنه إذا ذكر الأمم بعد القسم بالأوقات ناسب بين السبق 
في الوقت وذكر الأمم. 


فإنه لما أقسم بالفجر ذكر عاداً فقال: « ألم كِفَ مَل رَيّكَ بِمَادٍ » . 


7178/4 تفسير الرازي‎ )١( 


وهي من أوائل الأقوام » وهم بعد نوح 


ولما أقسم بالشمس وضحاها ذكر ثمود فقال: 7 كَذَّبتَ تود يعد 
وهي بعد عاد. 


5 


فناسب بين ذكر القوم وما أقسم به. 
يو 


50 0 


: إن الإنسان ساقط ة في الخسر » » يحيط به من كل جانب » إلا من 


وقال (في خسر) ولم يقل (خاسر) للدلالة على عظم الخسارة التي 
تحيط به . 


جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أن الله تعالى قرن بهذه الآية قرائن 
تدل على مبالغته تعالى في بيان كون الإنسان في خسر. 

أحدها: قوله: # لت خْسَرِ © يفيد أنه كالمغمور فى المخسران » وأنه 
أحاط به من كل جانب. وثانيها: كلمة (إن) » وثالثها: حرف الام( . 

وقد نكر (الخسر) ولم يعرفه ؛ ذلك لإطلاق الخسر . فقد يكون كبيراً 
أو صغيراً » عظيماً أو قليلاً ؛ بحسب عمله وتواصيه بالحق والصبر. 

لقد ورد في القرآن الكريم لفظ: (الخسر) و(الخسار) و(الخسران) 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) دلالة كل منها في 
الاستعمال القراني . 


78٠ /8 تفسير الرازي‎ )١( 


1آ 52 مم بر 


وقد ذكرنا أن القرآن استعمل (الخسر) لعموم الخسارة » سواء كانت 
قليلة أم كثيرة . 
واستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة» كقوله: 9 وَبُمَزْلُ من 


ووس دعا تحوء ‏ 2 ديل - 


اح عم جر و 1 23 ل 0000 
الْفَرءَانِ ما هو سْفَاء وَرَمَه لِلْمؤْمِنينَ ولَايِدٌ ألظيِلرينَ إلا حَسَارا ‏ [الإسراء: 47 . 


للخسارة القليلة » وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ كَعَبَدُوْمَاشِدُمُ ين دون هل إن 


ققرت أ حيرا هم وأخلوم بم اَم لا يك هو الراك النييئ 0074 


[الزمر: 16] ء. 


نا ف 
اعد جد ع عد حو ررس بود ولول اع ع عرصييت عت يوه تاعاق جعرم عزج و اح عدد ع بم 
إلا الذين ءامنا وَعِلوا ا لضَلِحَتِ وتواصوا يالحى وتواصوا بالصير © . 
بحن نا 


قوله « إِلَا ألَذنَءَامَموأْوَحينُوا آلصَلِحَتٍ » «بيان لتكميلهم لأنفسهم » 
وقوله # وَيَوَاصَوَأ يِلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّبر * بيان لتكميلهم لغيرهم » أي: 
وصى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره » وهو الخير 
كله في الدنيا والأحر 7 

وقوله: © وَيَوَاصَوَا بأَلْحَقَ 4 «دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن 
المحن تلازمه » فلذلك قرن به التواصي»”" . 

.١5-1١١1 من أسرار البيان القرآن‎ )١( 


(؟) تفسير أبي السعود ا/ 80. 
() تفسير الرازي 4/ 785. 


14 تكرت اإفلا من لبَينَالشتنٍ 

وذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق ؟ لأن التواصي بالحق 
والدعوة إليه تتقل على النفس وعلى الآخرين ٠‏ وقد يتعرض المتواصي 
بالحق إلى الأذى ٠‏ فذكر التواصي بالصبر. 

وكرر فعل التواصي وحرف الجر في كل منهما للتأكيد عليه. 

فقد كان يمكن أن يقول: (وتواصوا بالحق والصبر) أو: (وتواصوا 
بالحق وبالصبر) وهو آكد لتكرار حرف الجر ء لكنه قال: « وَتَوَاصَوَا بلحي 
وَتواصَأ يألصَبِرٍ #* فأعاد الفعل وحرف الجر . وهو في غاية الاهتمام 
والتأكيد. 

والتواصي بالصبر عام . 

فقد يكون صبراً عن المعاصي . 

وصبراً على الطاعات ومشاقها. 

وعلى ما يبتلي الله به عباده من المصائب . 

والصبر على آثار الدعوة إلى الله والتواصي بالحق . 

جاء في (الكشاف): « وَتَوَاصَوَا بالصَيْرٍ 4 عن المعاصي وعلى 
الطاعات وعلى ما يبلو الله به عباده)0" . 

وجاء في (روح المعاني): "وتواصوا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق 
إليها النفس بحكم الجبلة البشرية . 

وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها. 


)١(‏ الكشاف *#/لاه", 


سورة الغصير مك ددم 


وعلى ما يبتلى الله تعالى به عباده من المصائب . 


والصبر المذكور داخل في الحق 2 وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل 
المتعلق هو به ؛ لإبراز كمال العناية به(" , 


قد تقول: لم يذكر ربنا التواصي بالحق والصبر في مواطن أخرى 
واكتفى بالإيمان والعمل الصالح . فقال ربنا في سورة التين: "آ ثم ردَدتَهُ 


5 عرد 


أَسْفَلٌ سفِلِينَ )| إلا ادن اموأ ولوأ سات مله أَجر حير مون 4 


فما الفرق؟ 

فنقول: إن آية العصر في بيان الخسر الذي يصيب الإنسان. 

وسورة التين فيما ينجي من دركات النار » فبين أن الإيمان والعمل 
الصالح يمنعه من الرد إلى أسفل سافلين » ولكن لا يمنعه من الخسر الذي 
يفوته فيما لو تواصى بالحق وبالصبر. 


فإن من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
لو فعله. 


)0( روح المعاني 119/7١‏ وانظر: تفسير أبي السعود /ا/ 08 . 


١‏ - قال تعالى فى سورة البقرة [74؟]: ا وَالْمُظَلفتُ يريت 

2 اعاع عام حوت رج امسن عد بد موحد 6 .لنت زم عر اع .لاغ افاج انيد 7 عه 2 +2 
اهن تَلمَهَ وو وَلَا يحل طن أن يَكْسْمنَ ما حَلقَّ لَه ف أرَحَامهنَ إن كم يؤْمنَ باه 
0011 


رمال مع 6 دوو مووع قد ورك راج ##الفكرة 1ح جد بيه 
وَالَْوْمِ الح وبعولهنَ لح ردَهِنَ ف دَلِكَ إن أرادوأ إضكنحًا 4 


َو 


وقال في سورة البقرة [15؟1]: 3 وَإِدَا مآ فد اليّسآة لضن أجلهنَّ ذل 
صَصُلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَ إِذَا وص وْأيَْيَم يلْخرُو" 4 . 

سؤال: 

لماذا قال في الآية 717 : 7 وَيمولهنَ أن ريمن © . 

وقال في الآية 7 : ا فلا َصُلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَ * . 

فاستعمل البعولة في الآية الأولى » واستعمل الأزواج في الآية 
الأخرى؟ 

الجواب: 

البعل: هو رب الشيء ومالكه » ومنه: بعل الدار ”''» وسمي زوج 
المرأة بعلا ؛ لأنه سيدها والقائم على أمرها » وفيه معنى الاستعلاء. 


)1( تاج العروس (بعل) » المخصص لابن سيده .٠5 /١‏ 


78 إخارم 25م ناليا نآل[ 


5 وو +زوء >-4 . >7 وم 00--5-0 5 
فقال في الآية 174 : « وَيمُولمنَ أَحنَ هنف دَلِكَ إِنْ أرادوا إضلحا4 فجعل 


7 


الأمر بيدهم » وجعا الحق لهم إن أرادوا ذلك ٠‏ فاستعمل كلمة 


ش ا 


وأما في الآية الأخرى تإنه 0 يجعل الأمر بيد الأزواج » وإنما جعل 
الأمر بيد ولى المرأة فقال: © فلا تَمَصُلُوهنَ أن يَكِحْنَّ أَروجَهْنَ 4 والخطاب 
إنما هو لأولياء الأهور 5 

فلما لم يجعل الأمر بيد الزوج لم يستعمل (البعولة) ؛ لأنه ليس بيده 
الأمراء ولما جعل الأمر ر بيد الأزواج استعمل البعولة ؛ لأن فيه معنى 
الاستعلاء . 

ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَإِنِ مرَاَةٌ حافت من بََلِهَا مور أَوْ عاضا 
قلا جشاح عاتبما أن يُضَلِحا بِِتَبْمَاضلحا # ال 0" 

فإنه لما كان هو المستعلي بنشوزه وإعراضه استعمل البعولة . 


” - قال تعالى في سورة النساء : # وَاَلَذَِ َامَنُوا وَحمِلُوا ألصَلِحتٍ 


زيء ل عدء دي 1 ل مده مس مراع زيرت 
صخ ة يداهج حت جزى رن تقبو لتك كور جا إنا وتات خذا ومن 
صِدَقٌ مِنَ الله قيللا * 


وقال في سورة مريم َ# جَدَّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ ليم َادرْ لمي إِنَه تو كن 
وعدم ميا 6 [مريم اا 


فقال: « ين َدَوَعدُمئ 4 . 


0 5 رام 0 8 دع صعرس مده 222 
وقال في سورة الزمر 0 ومسا عرف ممنية 
يْرِى من كته لتر وعد َه ايف أله يعاد * [الزمر: ٠‏ 


فقال: « وَعَدَ امه كَاملِك ) ما 


2 


انق عقي عر 
لاني 7 


وقال في موضع رابع 
فلم الاختلاف في التعقيب على الموعد؟ 


الجواب: 
إن كل تعبير مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية: 
فقد ذكر قبل آية النساء ما يعد:اليطان أولياءه من الغوور والجماع 
والإطماع بالباطل فقال : « ومن يتَخِذ السَتِطنَ وَِيكَامّن دون لَه فَعَدٌ 
حر 5 حُسْرَانامبِيتا 3 اييدهْم ومني وَمَايَهدْهْمْ القّيطنٌ لوا (©) 
ُلَشَمَجد جَمَكَد دلاوو عَنَاييبا 4 . 


ثم ذكر بعدها ما يعد الله المؤمنين فقال: 9 وَآليت ءَامَنُوا ولوأ 


٠‏ كاه لفان جا رشن 


لصَكلِحَتٍ ند خِنُهُمْ بجَنّتٍ جَرِى من ها الأنهئر حَِدِنَ فبها أبذا وَعَدَ 
ارق ومن يكف لمر 4 انساء . 

فهذا وعد الله » وذاك وعد الشيطان » فذكر أن وعد الله حق » وليس 
كما يعد الشيطان أولياءه من الغرور والخداع والإطماع بالباطل » فإن 
معنى (غره) خدعه وأطمعه بالباطل'"' . 

فوعد الله حق » ووعد الشيطان غرور. 

١‏ - وأما آية مريم » دعل نيا © إِنَّهْ كن وَعَدْمْ مَأْئيا * ذلك أنه ذكر 
وعد الرحمن عباده بالغيب فقال: #8 جَيَّتِ عَرَنِ أل وَعَدَ معاد ميب 
َه كن وَعَدُوْمأئنا 4 [مريم ا 

والغيب مجهول يرتاب به الكافرون ٠‏ أيأتي أم لا؟ 

فقال: إنه مأتي يأتيكم وتأتونه. 

- وقال في آية الزمر: ‏ وَعَدَ أله َايخِِفٌ الله ألميعَادَ * . 

ذلك أنه ذكر خلف الإنسان لوعده في قوله سبحانه: # # وَإِدَا مَسّ 
انسح سي اريم ميس لَه نَُدَاحَوَلَمُ مه ِنَهُضَىَ مَا كن يعوا من قبل 
وَحَلَ لَه أنَدَادَا لِضِلَّ عن سَسِله- كُل تمسح يفك كَليلًا إِنَّكَ من أصحب أَلثَار # 
[الذهرة :18 + 
ضره وخوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وأخلف وعده. 


. انظر: القاموس المحيط (غرر) » لسان العرب (غرر)‎ )١( 


أسئلة بيانية مع بن 


د 2 


فقال في الآية العشرين: [ كي ليأ نَأ ربكم لم عرف ين موقا عُرَفُ 
كبرق مكحا اتاد وعدأ أنه لام 

فقال: إن الله لا يخلف وعده تعريضاً بما وعد الإنسان ربه فأخلف . 

وهذا من لطيف المناسبة. 

4 - وأما قوله سبحانه في الأحقاف: 8 وَعَدَ أَلصِدَقٍ الى كثوأ 

فهو مناسب لسياقه أيضاً. 

فإن الآية وردت في الصالحين من الأبناء ؛ فقال سبحانه: 
١ 0‏ وليك الَِنَ تتمبَل عَنبْ كَحْسَنَ ما عَِلُوأ وسَسَجَاوَزُ عن سَيَاعهم ف سح للم مَعْدَ 
ألصَدَقٍ ألّذِى كانواموَعَدُونَ © [الأحقاف: 17]. 

فقال: إن ذلك وعد الصدق. 

وورد بعدها ذكر الأبناء الكافرين المتكؤنين بيو الدين » فقال فيهم: 
« وَالََى كَالَ لِولِدَيْهِ أقِ لَكُنآ أيعِدَِنِنَ أن حب وَكَدَ حلت الْقُرونُ من قَبَلٍ وَهْمَا 


عوا2خ مدر سمس ل 2 سول ود ارك مويو 00 
يسْبَعْيِكَانِ الله وَدَلِكَ عَامِنْ إِنَّ وعد أنه حَق فَيَقُولُ ما هنآ إل سنطِير الْأَوَلِينَ 4 
[الأحقاف: /ا1]. 


فهؤلاء مكذبون بما كان يعدهم آباؤهم بالبعث ويقولون: 8 ماهد إل 
َسْطِيرُ لْدولِنَ * . 

فهؤلاء يقولون: إن هذا الوعد كذب » وما هو إلا أساطير الأولين. 

فال ربنا سبحانه : إن هذا الوعد وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


06 ررد 4 


٠‏ - ورد في القرآن الكريم في الجزاء عن الأعمال أنه سبحانه قال 
مرة: 3 ولا يظلمُونَ ثَقِيرَا # [الساء: ]١1:‏ . 
وقال هرة األحوف : ولا يِظلَمُونٌ متيلا © [النساء: 49» /ا/ا] » [الإسراء: 
08 
وقال في موضع آخر: "( ولا يظلَمُونَ سَيًا © [مريم: .]:١‏ 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 
الجواب: 
إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه » وإليك إيضاح ذلك : 
أ- قال تعالى في سورة النساء ١74‏ : لإ ومن يَعْمَلَمِنَ آلصَنِلِحَدتٍ من 
ا كس 2 معسابرج عم 2 دا عء برع 22+62 عدن عج لو ل ىس 
دحكر أوْ أن وهو مون فَأوْلتِيِكَ يَدخُلُونَ الَْنَّهَ ولا يظلمُونَ تَقِيرا © . 
فقال: ا ولا يظلمونٌ كفا * ذلك أن الآية -كما هو واضح- في 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 
والمعنى: أنه لا ينقص من أجورهم مقدار ما يملا النقير » والنقير: 
نقرة في أعلى النواة » فإن هؤلاء يعملون الصالحات » فلا يذهب من هذه 
الأعمال الصالحة ما يملا النقير. 
وإذا ملئ منها النقير فقد ذهب من أعمالهم مقدار ذلك » فذكر أنهم لا 
يظلمون نقيراً» أي: لا ينقص من أعمالهم ما يملأ النقير » ويدل على 
ذلك قوله تعالى : «( آم لحم تيبٌ ين لمك وإذا لا يومُونَ لئاس تَقِيرا 4 [الساء: 
0 


أي: لا يؤتون الناس من الأموال ما يملأ النقير ؟ خشية أن تنقص 
أموالهم مقدار ذلك . 


قمايملأ النقير إنما هو ما يؤخذ من الأعمال أو الأموال فتنقص . 


ب - وقال تعالى في سورة النساء : 8 ألم ثرإ لوهم بل أ 
1 عو .الى جات جد هه و3 وان مس 22 ىَ 
من يمام وَلَا يِظلْمُونَ 5د كيلا( أنظر كيف يق رون َل الله اكب وَكَوْ به إِثْمًا 


يا سد :1 عة قاع 
مون تيلا ِ« 4 
والاية في المشركين والكافرين » وقبلها: 7 إِنَّ أله لا يَمْفِر أن بُشَرَكَ 
بد . 
أي : لا يزاد على ذنوبهم مقدار فتيل. 
والفتيل : هو الخيط فى شق النواة . 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء َه اك ثَرَإِلَ نَمِل كك 103 
ير َك ولوأ لصّكوة واوا ارك نا 000 ذا وق نهم يخْسَوْنَ ألا 
مني مه أو أَسَدَ حَسْيةَ وأا ِدَ كت عَلِْنَا لال لوك لكآ إل بل و 

ِكَ أجل وب 


ع د وم مد 2 دغ معسردم مه 3 


لمع ألدييا ليل وليه حَي لمن لق 


عيبم الأولى. 


1 قَيِيلا # [النساء: 0/9 , 


ثم تقول؛ لكيه قال فى سووة الإسراء: 7# يوم نَدَعُوأ كل أنا سي مهم 
0 وكيك يَفْرَدُوئ كور وَلا لون تيل 4 . 


فقال فيمن أوتي كتابه بيمينه : « وَلايُظَلَمُونَ قَتِيلا » . 


500 


4 ره طامنا لبَيا ناشين 


فما الفرق؟ 
5 - 5 روم مو و ٠‏ وه ل 
والجواب: أن هذه الآية عامة» فقد قال: 7 يَوْمَ تدعو كل أناي 
ميم 4 . 
وهذه عامة في الكافرين والمؤمنين » وعدم الظلم واقع على 
ولا ينقص من حسنات المؤمن مقدار فتيل. 
500 8 1 عد 12 ل ال | أله أده 
ج - وقال في سورة مريم : 0 # للف من بعد لف أضاعوأ الصَلرة 
وتوا لوت فَسَوْفٌ يلقن حا م امن تَاب وَدَامَنَ وَحَِلَ ًا لِك يَدحَلُونَ 
لْلْبَّهَولَايظْلَمُونَسَيعًا # [مريم: 9ه-50] . 
فذكر في هذه الآية التوبة والإيمان والعمل الصالح » وهذا أعم من 
مجرد العمل » فذكر أنهم لا يظلمون شيئاً. 
و(الشيء) أعم من النقير والفتيل. 
فلما ذكر ما هو أعم وأشمل من العمل وهو: التوبة والإيمان 
والعمل » ذكر الأعم والأشمل » وهو (الشيء) فقال: ل وَلَايِظلمُونَ سَينَا) 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 
؛ - قال سبحانه في سورة الأنعام: . 
8 وَمتهم من يسع لَك وَجَعَْنَاعَك فلو كته أن يفْقَهُوه وَفه دان وَقرا ون 
َرأ كل َي لاوما باحق إدا آمو يلوك يمول الذي كمروا إن هذا إل تلد 
اَلْوَل # [الأنعام: 156 . 


وقال في سورة محمد: 


أسئلة بيانية رمع وم 


ا ع 


« وَسَهُم من يسنم إّكَ حى يه إِدَا روأ ون عند مالو دين ووأ ِل مادا َال 
:ذا أزجة ألنَل الا عل أ راثا لنرةغز 40. 

فقال في الآيتين (١‏ ونهُم من يبع #: بإفراد الفعل (يستمع) . 

وقال في يونس : 

« ونم من َمْعِن َك مانت متي ا مُدَ واو "نوأ لَايَحَقِلُوتَ 4# 

فقال: ا وَمِنهممَن يتمعن * فجاء بواو الجماعة . 

فما السبب؟ 

الجواب: 

المستمعون في آيتي الأنعام ومحمد أقل ممن هم في يونس ؛ ذلك أنه 
ذكر في آية الأنعام أنهم إذا جاؤوه يجادلونه » فهم مجموعة ليست 
بالكثيرة » وهم الذين يجيئون يجادلونه . 

وذكر في آية محمد أنهم إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم : 
ماذا قال آنفاً؟ . 

فهم كانوا عنده وخرجوا. 

وهي نظيرة آية الأنعام » فالأولى فيمن جاءه» والأخرى فيمن خرج 
من عنده . 

أما آية يونس فقد أطلق المستمعين فيها » فهي ليست مختصة بمن 
جاءه أو خرج من عنده » وإنما قال: : ا كت تيع ألم * وهي عامة . 

فجاء بواو الجماعة التي هي أكثر فقال : # يسْتَمِعُونَ © . 


07 ره مكرك من لبان شري 


ا و 0 1 


< تبَاجَاءَ َال لوط الْمْينُونُ () قَالَ َم مَومُ مبككروة ل( ملوأ ' 
يَمْكلك يما كوأ يِه يتدرو () وََبيْسَكَ بلْحَقٌ وَإِنَالَمَددِ يت لأقر امرك 
يلع تناكل وأ بوهم 4 . 

سؤال: 


لماذا قال أولاً: # بل مكلك يما كاأضيه يمكروت * . 

باستعمال الفعل (جاء) » وقال بعدها: ١‏ وَأَيَنَكَالْحَيَ * . 

فاستعمل الفعل (أتى) مع أن الفعلين مترادفان؟ 

الجواب: 

قيل: إن ذلك قد يكون من باب التوكيد بالمرادف » كقوله تعالى: 
«ا سْبْلاَِاًا » وقوله : « وبيب ثوةٌ * . 

وقيل: إن ذلك للتفنن لدفع التكرار. جاء في (التحرير والتنوير): 
«فإعادة فعل «أتيناك») بعد واو العطف . مع أن فعل «أتيناك» مرادف لفعل 
(جئناك) دون أن يقول: «وبالحق» » يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي 
بالمرادف ٠‏ والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء » وفي الفعل الآخر 
بمادة الإتيان لمجرد التفنن » لدفع تكرار الفعل الواحد»”" . 

والذي يبدو أن الاختلاف في التعبير بين الفعلين إنما هو لغرض 
لطيف » فإن الإتيان يستعمله القرآن للمجيء بسهولة » وأن المجيء قد 


.507/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 


أسئلة بيانية هقف فضا 


متعملة لماعو أضعب وأشيق :مما تستعمل لها(أتى)7” : 

فاستعمل (أتيناك) لما هو أيسر مما جاء في قوله (جبناك) » ذلك أنه 
قال: # بَلْ ِلك يما كَانوأ ضيه يَمتَرُوت * وهو العذاب الذي كانوا يشكون 
حير بسو فوشيام و و 0 
فقال فيهم: ها كك جَاج قَرَمِدِه ِل آن مَالُوا نْيَمَا يِمَدَابٍ اللَّهِ إن 
متف قو ش46 ار 1 

وأما المجيء الثاني فإنما هو مجيء بنجاته ونجاة أهله كما قال تعالى: 


4 


طٍُ سر ميك يقِطع من الل امي ا دبارهم 5 

فالمجيء الأول بعذاب قومه. 

والمجيء الآخر بنجاته ونجاة أهله . 

ولاشك أن مجيء العذاب أعسر من المجيء بالنجاة فخالف بينهما » 
إضافة إلى ما ذكر من التوكيد . والله أعلم . 

١‏ - قال تعالى في سورة الكهف: 


1 دك عفرن علوم يا َأ وَعدَأََهحَقوْلَليَفة ارب هآ 
تكو يت نط دناعم نام تيب 6ل لرس ختلا 
لمهم لد 1 تخد عَلَيِم تَسْجِدًا ((]) * : 


وقال في سورة طه: 


(0') انظر: المفردات في غريب القرآن 5 . ٠١7‏ ء لمسات بيانية /41 وما بعدها ٠.‏ من 
أسرار البيان القرآني 4٠‏ وما بعدها. 


30 لكالع - #لإشناء نابي شرن 

22 55 رار و و مدوم عر سواه 2 سص م م 

9 فرعو أمرهُم ينهم وروا الوك () لون دن لسَحِرْنِ ييدان أن 
فخا برجي اد ء ع عي مر د 
بعكم من أَنْضِكُم بِحَرِهِمَا 4 . 

سؤال: 

5 د تم عاق افد عام وى عل ربوا 

قال في آية الكهف: 7 إذ يسْرَعُونَ بنِنهُم أمرهم # فقدم الظرف 
# ِنَم 4 على الأمر . 

وقال في سورة طه: #8 فرعو أمرهم يِنِتَهُرَ * فقدم الأمر على 
الظرف. 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

إن الأمر في آية طه إنما هو في أمر موسى وفرعون » والأمر هو مغالبة 
موسى »2 وقد تناظروا وتشاوروا للنظر في ذلك 0 فقد جمع فرعون كيده 
للنظر في هذا الأمر المهم » قال تعالى: 8 توك يعون مجَيَعَ كيده م 
أقَ ا * » وقال على لسان فرعون: ل فَكهِئْ كيد م دوأ صَنَا وقد 
أن أيّأنتتق 49 . 

وهذا الأمر مهم ؛ ولذا قال: [ وأسروا التَجوك 4 أي : بالغوا في إخفاء 

وأما ما في الكهف فإن الأمر ليس بهذه الأهمية » فإنه أمر الفتية وأمر 
القوم واحدء فكلهم مؤمنون. وليس ثمة اختلاف في الأمرء وإنما 
الاختلاف فيما يفعلون لهم بعد أن ماتواء فقال بعضهم: ل أبنوأ علوم 


د 


فر ع2 


بشيلنا © . 


يه 10-5 


وقال الذين غلبوا على أمرهم : اتخذوا عليهم مسجداً. 

وهذا الأمر بعد موت الفتية. 

فالفرق كبير بين الأمرين ؛ ولذا كثر الكلام في أمر موسى وفرعون 
وأسروه ؛ بخلاف ما في الكهف ». فناسب تقديم الأمر في آية طه على 
الظرف دون آية الكهف . 

والله أعلم . 


عَدَا) إِلَا يما للد » . 

فرسمت كلمة (شيء) بالألف بعد الشين في هذا الموضع » ولم ترسم 
دون ألف على النحو المعروف (شيء) . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

من المعلوم أن هذا متعلق برسم المصحف . وخط المصحف لا 
يقاس عليه كما هو معلوم . 

إلا أنه يمكن أن نقول: إن هذا الشيء المذكور بالآية ليس مقصوداً 
ثمله في وقت التكلم ٠‏ بل هو مقصوه فعله بعديوم من وقت التكلم + كما 
قال تعالى: # ِف ماعل د عدا » . 

فهناك فاصل زمني بينهما 


كك 7 ا 00 
000 كازرم امن اليا نال ناد 


فلما كان الأمر كذلك رسمت الكلمة بفاصل بين حروفها » إشارة إلى 
الفاصل الزمني » والله أعلم. 

- قال تعالى في سورة طه: « قلمَآ لها نووى موسق ((©) إَِ ناريك 
كل تيك إِنَكَ يالواد الْمقدّس طوى (وّج) وَأَا تربك سبع لِمَا وى (9) إِنَّح أن 


01 


لَه لا لهل نَأ ءادن وات الصَّكَوءَ بكرت 9 إِنَ ألاعَةَءَانِيَة © . 


وقال بعدها: ‏ إِنَىَأْنَاآمّهُ * بذكر نون الوقاية . 

؟ - وقال في الآية الأولى : # أَنَأْرَيّكَ * بذكر الرب . 

وقال في الآية الأخرى / أَنَاآّه 4 بذكر اسمه العلم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

أما ذكر نون الوقاية في ١‏ إِنََّ © وعدم ذكرها في 8 إِقَِّ * فذلك لأن 
« إن 4 آكد من ١‏ إِقَِّ 4 وذلك لذكر نون زيادة على ما في 9 إِقِّ * 
والنون قد تأتي للتوكيد » وقد بينا ذلك في كتابنا (معاني النحو)27 . 

ولاشك أن المقام في الآية الثانية يستدعي توكيداً أكثر مما فى الآية 
الأولى ؛ لما ذكر من مقام التوحيد والتبليخ بالرسالة » والأمر 


. في باب (إن وأخواتها)‎ ٠77/١ انظر: (معاني النحو) ج‎ )١( 
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بالعبادة » وقدم ذلك بقوله: « وَأنا تربك فَسْتَمعَ لِمَاْجحَ # مما يدل على 
أهمية ما سيوحي إليه. 


وأما اختيار الرب في الآية الأولى فإن ذلك لتسكين روعه » فإن الرب 
هو المربي والقيم على الأمرء وذلك يدل على الرعاية «فإن من شأن الرب 


ك0 
الرفق بمربوبه»"' 


ولعل ذلك أيضاً استجابة لترجيه حين خرج فاراً من مصر إلى مدين 
قائلاً: # عَمَى يقت أن يَهَدِيفٍ سَوَاهَ أَلتَبِيلٍِ * [القصص: ؟١]‏ فذكر ربه 
وأضافه إلى نفسه : #عَمَى ريت أن يَهَدِيّقٍ؛ ٠‏ فقال ريه : ط إِقِّ أَنأريّكَ) . 

وأما قوله: 8 إن أَنَا آمّهُ لآ إِلهَ ِل نَأ تَأعبْنَنِ 4 فقد ذكر اسمه العلم 
الدال على ذاته سبحانه » وذلك في مقام التوحيد والأمر بالعبادة » فإن 
التوحيد. 

وفي مقام العبادة ناسب ذكر اسمه العلم أيضاً » فإنه كما قيل إن كلمة 
(الله) أصلها (الإله) ومعناها: المعبود. 


ثم إنه جمع بين كلمتي الرب والله ؛ ليدل على أن الرب هو الله سبحانه 
وليس غيره. فقد قال فرعون لقومه: « أن ريم الْخََلَ 4 [النازعات: 4؟] 
فأعلمه أن ربه الله وليس ذانًا أخرى. 


.1١95/١5ريونتلاو التحرير‎ )١( 


عي ا د 


ندا عيره كله من لبَيَانَلشَتنَ 
مم عر اك إحدم 2 جد ى بو عمو 
4 ب بد أذهيَآ إل فرعَون إِتَمْ مل طن إوي)) فقولا لم قو 


ع ا لد نا 


ع 


سؤال: 

قال في الآية الأولى : «! مَمُوَا ّنا 4 فذكر أن القول له . 

ولم يذكر (له) في الآية الأخرى » وإنما قال: 8 كَأَئيَا فقولا رسو 
ريلك # » فلم يقل : (فقولا له). 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

إنه قال في الآية الأولى: 8 مَمُولَا لَمُكرَلا لَنَا 4 فإنه إذا لان ؛ لان ملؤه 
وقوه » تيكوتون اسمخ له . 

وأما الآية الأخرى » وهو قوله: « وليه موك إِنَارَسُوكا ريل » فإنه 
لم يذكر (له) ذلك أنه في مقام التبليغ العام له ولملئه وقومه . وليس له 
خاصة » فإنهما أرسلا إلى فرعون وملئه وقومه كما قال ربنا سبحانه: 


02000 


0101001 
ص 08 اام ملم . 


2 


وقال: 0 وَلِذْ ناد ري َو لمم امن (2) قوم ون اتن * 
[السعراءة 1 11] , 


وقال: 0 وَل يدك فى بيك كي يبه ءَ من 7 ير سوَع في ينع لات إِلَ عون 
ا 


نّم كنو مسقن © [النمل : الا 
وقد أمن من آمن من قوم قرعون وملية » فقد آمن شخض من ملل 


اسقئلة بببائية 925 ل 


فرعون ٠‏ قال سبحانه: « وَل وجل ومن ءال يعو يَكثُ إيمدة: 


00 بد لوه 


َفُمُلُونَ رَجَلًا أن يَفُولَ رض أللّهُ 4 اغافر: 10] . 

فلما كان المقام مقام التبليغ العام » وليس خاصاً بفرعون» أطلق 
القول ولم يقيده بفرعون » فقال: «! هفلك إنَا رسلا رَيلَك »* بخلاف الآية 
الأولى. 
٠‏ - قال تعالى في سورة الحج: 7 ون سَعَوأ فيا مر وليك 


أ مرو 0 حور وى 
أصَحَلبٌ الجتجم لم © . 
00 عد 


وقال فى سورة سبأ: *7 وَالَذِينَ سَعَو ف ينا معاحِرنَ أؤلتيك للكم عذَابٌ من 


5 ع 


0 


سؤال: 

كُتب الفعل «! سَعَواْ * في آية الحج بالألف بعد واو الجماعة. 

ولم تكتب الألف بعد واو الجماعة في آية سبأ في كلمة 9 سَعَوْ © . 

فلماذا؟ 

الجواب: 

إن هذا من رسم المصحف » ورسم المصحف لا يقاس عليه كما هو 
معلوم . 

ومع ذلك فكأن هذا الاختلاف في الرسم إشارة إلى أمر بياني. 

فإن آية الحج وقعت بعد ذكر أقوام كثيرة كافرة معاجزة » فقد ذكر قبل 
الآية قوم نوح وعاداً وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين » 


بات 


. . 4 2 رك مد 06 
وذكر تكذيب موسى »© قال تعالى: 0 « وَإنِبْكَدْوكَ نَكَدكَدَت لمق 
دوسيو هرم 


نوج وعاد وتمود )ووم موقم أ لوط (ي) وَأصحبُ ميت و« 002 
2 هم 


ل ْفرِينَئْرٌ أَخْذ مده فق حك كر +4 : 


ثم ذكر أن هناك قرى كثيرة أهلكها ربنا بظلمها فقال: 7 فَكَأين يْن 
- سه هه د عزن #اخي 2 دخ ب ءءء 
قَرْصةٍ كتهو طَلِمَه مهس ايه عل ْو شِهَاوَيؤ معطلاو وََفْرٍ 


2ه حمر عي 


وأما آية سبأ فهي في سياق المكذبين بالساعة من الكافرين في زمن 
سيدنا محمد ضلى الله حلي وسَلم ٠‏ لم اوداهت 
تعالى: # وَمَالَ ‏ رن كفروأ لا نأا أَلمَاعَةٌ كل بإ د م 
َاحرْب عَنْهُ الَو في ألسَموتِ ولا ى الْأرْضٍ وَل شك لك 
َب لان كب بن )4 . 

فالكلام في المكذبين بالساعة في زمن الرسول بدليل قوله سبحانه: 


ع لم لالص سلج لس 


ل قل بل وي تأيتحكُمْ 4 فأمر رسوله أن يقول لهم: 0-0 


1 
| 
1001100 


كوكم 4 . 
فلما كانت الأقوام في سياق آية الحج كثيرة متعاقبة ؛ رسمت كلمة 
سَعَواْ * بالألف إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين . 
ولما كانت آية سبأ في جماعة واحدة لم ترسم الألف. 
فالزيادة في رسم الكلمة كأنها إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين. 
فناسب بين عدد حروف الكلمة وعدد المعاجزين » والله أعلم. 


١‏ - قال تعالى في سورة النور (71): « ولا بيبح رهن إلا 


أسئلة بيانية .مجع .كك 110 


لس ريو 


210002 9 بيهر أو ءابآ بعواتهرى . * 4 . 


لماذا استعمل (البعولة) في هذه الآية دون الأزواج؟ 

الجواب: 

إن من معاني التبعل في اللغة التزين وحسن العشرة » يقال: «3 
المرأة: أطاعت بعلها » وتبعلت له: تزينت. 

وامرأة حسنة التبعل ؛ إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له. 

والتبعل : متسر العشرة00 . 

فلما كان المقام مقام التزين ناسب ذكر البعولة ؛ لأن من معنى 
التبعل : التزين كما ذكرنا. 

عو 

- قال سبحانه : © ية 

وقال: # كَدَبت وم لول الْمرْسَينَ * 3 [الشعراء: 17٠١‏ 

بذكر تاء ا ل 

وقال: 2 وَكذّبَ بو قَومَُكَ 4 [الأنعام : ]م 

فلم يذكر تاء التأنيث مع الفعل (كذب) مع أنه مسند إلى (قوم) أيضاً. 

فما السبب؟ 


417 لسان العرب (بعل). 


كك كار امن 


لفَرْآَنيَّ 


الجواب: 

إن التأنيث يفيد التكثير كما مر بنا في أكثر من مناسبة . 

وإن الأكثرين من قوم نوح وقوم لوط كذبوا المرسلين. 

في حين أن الأكثرين من قوم الرسول آمنوا وأسلموا وانتشر الإسلام 
بهم . 

فناسب ذكر التاء مع قوم نوح ولوط دون قوم الرسول. 

١‏ - قال سبحانه في سورة ص: 7 أ عندَهْر حَرْن وتم ةَ نَيِكَ الْعَرِرٍ 


م يوجر 


لْومّابٍ ي) آم لهم ملك لسوت وَالْارضٍِ وما يما ملوأ الأننبتب #. 
وقال في سورة الطور: ١‏ آم عِندَهُمَ خَرَآين رَيَكَ أََهُم ألَْرتِطِرُونَ 9 َم 
م ليون دق مسَيعُمْ يسنن ثينٍ 4 . 
سؤال: 
ما الفرق بين آية ص 4 وآية الطور /81؟ 
الجواب: 
إن ما ورد في سورة الطور أعم مما ورد في ص من أوجه عدة منها: 


0000 ك4 


١‏ أنه قال في آية ص 9# م عِندَهرَ رين َمَة ويك 

وقال في الطور: (١‏ أَمْعِندَهُمْ حَرَبنُرَيْكَ * . 

وآية الطور أعم ؛ لأنها تشمل خزائن الرحمة وغيرها. 

ولما قال: ا أَلوَمّابِ # في آية ص » ناسب ذكر الرحمة. 

وقد اقترن ذكر الهبة مع الرحمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم ١‏ 
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2 2 


قال تعالى : # وَهَبّ نا مِن لد نك رحَمَة | 0 نت أَلْوَهَّابُ *# [آل عمران: 4] ٠‏ 
وفال؛ ٠‏ تتق اك ف تطلخ إناة بلع لكا نير ١‏ . 


00 ومو 


وقال: #3 ووَمَبنا ل حدما أعاه هرون يا [مريم: 58] . 

وقال : ” ووَعَبنا له: أَهلمٌ وَمْلَهُممَعَهُم مَحَةصنَا © [ص : 89] . 

وناسب ذكر 9 أَلْوَمّاتٍ #4 قوله في الآية بعدها: ‏ آم لهم مُلْكَ السَموتِ 
25 8 ٍ 
وَالْرْض وَمَابِيَِجمَا © . 

فإن الذي يملك هو الذي يهب . وأما الذي لا يملك فماذا يهب؟ 
ورينا هو الذي له ملك السموات والأرض وما بينهماء وليبس 
المذكورون. 


وقال في آية الطور : "9 أَمَهُمْ الْمْصَبِطِرُونَ # . 

وما في الطور أعم » فالمصيطر هو العزيز وزيادة » فناسب العمومٌ 
العمومٌ. 

7 قال في (ص): « كرتف لأسب » . 

وقال في الطور : « أَمْ َم هيعوت 4 . 

والسلم: هو المرقاة والدرج » وهو: اما يتوصل به إلى الأمكنة 
العالية فيرجى به السلامة » ثم جعل اسماً لكل مايتوصل به إلى شيء 


رفيع » قال تعالى : « أَمْمحْ سأ يسْمِعُون فيه ان 
وقال الزجاج: «سمي به لأنه يسلك إلى حيث تريد»” 


(3 


ولما قال: # يسْتَمِعْوْنَ فْهِ : دل ذلك على قربهم مما يريدون » فهو 
آخر الارتقاء. 

فكان ما في الطور أتم ؛ فإنه لم يذكر في (ص) مكاناً يرتقون إليه . 

فإن الحدث يحصل ولو ارتقوا إلى أي مكانء وإن لم يصلوا إلى 
مكان الاستماع » فهو ارتقاء في الأسباب على أية حال. 

فذكر في الطور ما هو أتم » وهو ذكر الغرض من الارتقاء. 

؛ - ومن طريف ما ورد في سياق كل من الايتين أنه قال قبل آية 


(ص): 


0 ع أعاي عمق ام من 1-3 


« أَمْنرلَ عله آلذَكْر مِنْ ماب في سين دق بل لما يوقو عا 50 
أَيِحَدِيثٍ 


. 
5 3 


وقال قبل آية الطور + < 3 نولت يكز بل ينرق هتنا 


فذكر في (ص) أنهم في شك من الذكر. 

وقال في الطور: إنهم يقولون تقوّله » بل ذكر أنهم لا يؤمنون » وهو 
أبعد من الشك . فهو الكفر وعدم الإيمان قطعاً. 

فذكر في الطور ما هو أتم وأعم . 


. مفردات الراغب (سلم)‎ )١( 
(؟) تاج العروس (سلم).‎ 


ا 


فقد قال في الطور : آ خَرَابنُرَيْكَ 4 وهي خزائن الرحمة وزيادة. 

وقال في (الطور): 3 أَمَّأمَ هُمُ لْميتِطِرُونَ # والمصيطر: هو العزيز 
وزيادة. 

وقال في الطور : 8 أَمَكُمَ ْلَه يْتهِموَْ ده 4 وهو الارتقاء في الأسباب 
وزيادة » وهو أتم. 

وقال في الطور ا بَل لَّايْؤْمبونَ 4 وهو الشك وزيادة » بل هو أبعد منه . 

ومن طريف ذلك أيضاً أنه قال بعد هذه الآيات في ص : ف أَصِيرٌ عل ما 


ع2 


يَفُولُونَ © [الآية: 1017 . 


عر مجح لبوا 
وك 9 


5 2 8 و عضي اج مم ول مرك ب 
وقال بعد الايات فى الطور: وأآضير لحك ري نك بأعييِنًا 4# [الطور: 


5 
وما في الطور أعم » فإنه في (ص) أمره بالصبر على ما يقولون . 
وأمره في الطور بالصبر لحكم ربه على العموم . 
فكان الصبر في الطور أعم وأتم . 
وهذه من المناسبات البديعة . 


4 - في سورة ص ذكر صفة العبد لمن ورد في السورة من الأنبياء ؛ 
فقال: 


« وَاَذْكر عَبْرَكَادَاودَ د لقيو 4 [ص: 17] . 


5 بو رات عد عوط لا إد اموررع ف ف كم 
وقال: ظه وَوَعَبمَا داو سُليَمُنَ يعم الْعَبَد نه واب 4 [ص: 10 


وقال: « وَاذْه: عدا أَوْبإِذْنَادك نهد © [ص : ]4١‏ . 

وقال: « وَأذّكر عِبَرَن اسيم وَإسحَقَ ويَعُْوْبَ ‏ [ص 4]. 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فإنه قال فيهم : « واد إسْمَِيلَ وَالِسَمَ 
وَدَا كفل 4 ولم يقل فيهم : (واذكر عبادنا) كما قال فيمن سواهم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: إن كل الذين ذكر صفة العبودية فيهم إنما تكلم عليهم 
وذكر أموراً تتعلق بهم . 

فذكر عن نبي الله داود عشر آيات . 

وذكر عن نبي الله سليمان إحدى عشرة آية . 

وذكر عن نبي الله أيوب أربع آيات . 

وذكر عن أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثلاث آيات . 

وأما إسماعيل ومن بعده فذكرهم في آية واحدة. 


فناسب التفصيلٌ التفصيلٌ ؛ وناسب الإيجازٌ الإيجازٌ » فلم يذكر صفة 
العبودية. 


هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أن كل من ذكر له صفة العبد ذكر شيثاً من تفضله 
سبحانه عليه وما وهب له من الخير. 


فقد ذكر في داود تسخير الجبال معه والطيرء وأنه شد الله ملكه» 


أنقلة بيائنية رمع وم 


وآتاه الحكمة وفصل الخطاب » | فقال فيه: 8 إِنَا سَخَريًا لْلبَالَ معم مُبََحَنَ 
المي َالجشرَافٍ (©) وَلطرَ دوه لَّ لكد واب () وَعَدَدنا مُلْكُم وَدَاتكَُ ألْحَكمة 
وَفَضْلَ لطا © . 


وقال في سليمان : « مَسَيَّدا هيح ير يأئرم. يكحن لساب( ولتي 
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فَّ بنَةِ وَعَواصٍ لو وءَاحَرنَ مُقَرَدنَ في الَْصْمَادٍ () هذًا عَطَاوَْا نين أو نيك بير 
جب )رن تيتا ل ةوقل > . 
وقال في أيوب: 3# أركض برِحلِكَ هنا معْصَل بأد وراب () وَوَعبنا لم هلم 
َسْلهُم َعهُميَحَة ورا لول الل ا وَحْدِْيدِكَ ضِعْتَاهاصْرِب يه وَلَاحَمَتْ إنَا 
وََدَكهُ مرا تال + 0# 
وقال في إبراهيع وإسحاق ويعقوب: 9 ودر عبد انهم وَإِسْحَقَ 
يعت أؤل الى والأتصدر © إن لَعلصَكمْ يَلِصَة فك الدَارِ © وَإِمَْمْ ندا 


من ألمي الَْقيَارِ # . 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فلم يذكر هنا تفضلًٌ عليهم » وإنما 
قال فيهم : « واه ِسْميلَ وَالْسَمَوَدَا الكت وَعلُ نار 4 . 

ولم يقل: إنه أخلصهم » ولا إنهم عنده من المصطفين الأخيار 
اصطفاهم ربهم » كما قال فيمن قبلهم . 

فناسب ذكر صفة العبد لمن ذكر تفضله عليهم » والله أعلم. 

- قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: 
# وَإِدَا مَسَ لضن صم دحا ريم مندبًا ليه ثم إِذَا حولم يقَمَةٌ َنَهُ شَىَ مَا 


حت 00 جو هدم 


كَانيَدَعْوَأ لَه من قَبَلُ وَحَعَلَ ينه أَدَادًا لَيضِ لعن سملو «* [الآية: 4] . 


1 ره 


وقال في السورة نفسها 


0580 ا 1 نَىَءَة دكا د مسدسة ر روعدى وع 
« فَإِدَامَسَ لضن : دان * ثم إذا حولت قَالَ نمآ ودتم علا 


10 1 [الآية: 44] . : 
سؤال: 

قال سبحانه في الآية الأولى : ا دَعَارَيمُ مُنِبا ليه . 
بضمير الإفراد. 

وقال في الآية الأخرى: : # مَعَانَامَإدَاحَوَْمَه ِعْمَةَ ينا * 
بضمير الجمع . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 


إن الآية الأولى في مقام التوحيد ونفي الشرك » فقد قال في الاية 


لآية: 
0 أ د 


0 وِحَعَلَ ينه أندَادا لضِلٌ عن سسِله- 8 
فناسب ذلك المجيء بالإفراد فقال: # دَعَاريّم مَنيبًا لبه . 


حتى إن سياق الآية في نفي الشرك ابتداء من أول السورة » فقد قال 
في أول السورة: 9 آَل آلب لالس وار تدان دونو أؤيس هما 
تتْبْدُهَُ إلا لبقربوئآ إِلَ أله رلك إِنَّ أمَّه يحَكُمُ بَتتَهُرْ في مَاهُمْ فِيِهِ يلوك إن 
أنه لايَهَدى مَنَ هُوَ كَُذِبُ كناد () 4 . 

وقال بعدها: # لو أَرَادَ أَمَهُ أن سد وَلَدَا لَأَصْطي مِمَا يَخْلْقُ مَا مسا 


ل ا قد 03 


سكسم هو ألَّهُالْوحِدُ القهكار 2 * . 


500 مم عنم 


فذكر أنه الواحد القهار. 

فناسب ذكر الإفراد من كل جهة . 

وأما الآية الأخرى فهي في ادعاء الإنسان المذكور العلم . 

فقد قال في الآية: ( إنَّمَ] أو ويسم عَلَ عِلْمِ 4 . 

وقد نفى ربنا في الآية العلم عن أكثرهم فيها: « ولي أكرَمٌ ل 
يَعَلْمُونَ4 . 

فنفى العلم عن أكثرهم ؛ مما يدل على أن هناك من يعلم . 

فلم يقتض ذلك الإفراد كما اقتضت الآية الأولى. 

فإن هناك من خلق الله من يعلم » وإن لم يكن ذلك كعلم الله » فقد ذكر 
ربنا قبل الآية أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة (43). 
ولكن ليس لله ند على الإطلاق . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

- قال سبحانه في سورة المجادلة : 


« لاجد هَوَمَا مسترت ايوم لآير بوت مآ لَه وَرَسُ واو ولو 

كوا َابَآءَهُمٍْ أز أبحاءخ أو تفز ز أ عَشِرم ليق سكتَبَ بن 

فوم الس دهم بزو ونه ومدهز بل جَنتٍِ بَجرى من عيبا الاتهدرُ هدر 
د تين ذا رضت الله عن يواخ يك يز 12 إنَّ حرب أَللَّهِ هم 


اتتيؤن 0 > . 
وقال في سورة البينة : 


00 2 2< 2 ع. عو مادول 5 
< إِبَ الَذِنَ امنوأ وعمِلُوأ لمَلِحَتٍ أوليك مر حر ري 9) روم ند 
ب شا وق طاح مال يه حداه 


رَيِمْ جَنََثُ عَدنِ جرِى من ها هر نر حَبنَ ذيبآ أبدا رَضى أللَهُ نهم وَرَصُوأعَنْه دَلِكَ 


لِمَنْ حَبى ديه( 4 . 


يخ با نا 
سؤال: 
قال سبحانه في سورة المجادلة: 7 وَيُددِلْهُرَ جَنّتٍِ يْرِى من تيبا 
ام نهدر © . 


5 2 ل مح ومو 


وقال في سورة البينة : لجَرَآؤْهُمْ عندَرَيِوحَ جَنَثُعَدْنِ جو مين ها الأتهكر 4 . 
فذكر في (البينة) أن ذلك. (جزاؤهم) ولم يقل مثل ذلك في آية 


المجادلة. 

وقال في سورة البينة ( حَيينَ يآ أبداً 4 ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 


الجزاء إنما هو للعمل » ولم يذكر عملا في آية المجادلة » بل ذكر 
أنهم لايوادون من حادّ الله ورسوله . 

في حين قال في آية البينة : « لك لذن ءَامَيأْوَحمِنُوا آلصَلِلِسَتٍ » . 

فذكر الإيمان والعمل الصالح فقال (جزاؤهم) ٠‏ والجزاء إنما يكون 
على العمل . 


© 
أشسئلة بيانية حت 110 


قال سبحانه: 2 ما واكام تون + [التحريم: 37]. 
وقال: ص هَل تجَرَوك إِلَامَا كش تَمْمَلونٌ * [النسل: م - 
وقال: « وَلْتَجَرِبتَهُم أحسَنَ الى كوأ يَسَمَلُونَ * [المتكبوت: 80 . 


فناسب ذكر الجزاء فى آية البينة . 


وذكر أنهم خير البرية. 
فلما زاد في الصفات والعمل زاد في الجزاء . 


فذكر أن جزاءهم جنات عدن » ولم يذكر في آية المجادلة أنها جنات 
عدن ء بل ذكر أنه يدخلهم جنات . 


وقال: < حَيِيينَ يآ آنا * فذكر الأبدء ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة . 


مكتبي لسان العرب 


: 1 تامع . طاعره ةزه ذأ | رنائناننا 
رابط بديل طه "1502| “>< 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 


6 ها 


- البحر المحيط لأبي حيان ط١‏ سنة 17718 ه- مطبعة السعادة بمصر . 

- البرهان في متشابه القرآن محمود بن حمزة الكرماني ط؟ سئة ١5١14‏ ه 
نانش كم_عان الوقاءاالطاعة والعفر عضر المتصورة : 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
عمار_عمان_الأردن. 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني - منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية . 

- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للنشر والتوزيع 
- تونس . 

- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار -عمان - 
الأردن. 


- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 
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- تفسير أبي السعود . 
- تفسير الثعالبي . 
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر. 
- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم ‏ الدكتور فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية . 
- درة التنزيل وغرّة التأويل للخطيب الإسكافي ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت » ط١‏ سنة 1197ه-191/7م. 
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسي إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة 1177ه- 
64م. 

- على طريق التفسير البياني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر- 
عمان + الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني » ط١‏ » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 


المضادر رحج 30> 


- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق أبى عمرو عماد زكي 
البارون ‏ المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 1 1 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه - شركة فن الطباعة - 
ضر 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة /1751ه-194/8م. 

- لسان العرب لابن منظور » مصور على طبعة بولاق. 

- لمسات بيانية ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار - عمان - 
الأردن. 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المطبعة العلمية ‏ بيروت. 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 1727/5ه 11080م. 

- معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ‏ 
الأردن. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران . 

- المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة ‏ القاهرة 17183 ه. 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت. 


1 كر امن بي لخن 


- من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر_ 
عمان_الأردن. 
النشر في القراءات لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


الكتب العلمية -بيروت. 


التكت والعيون للماوردي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- نيل الأوطار للشوكاني ط ١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ لسنة1751 
ه_مطبعة السعادة بمصر. 


مقدمة الكتاب ا[ 1 1[ ا 
من سورة البقرة ‏ آيات الصيام ١87-1417‏ اس ما لس لطي ور 1/1 
من سورة آل عمران ‏ الآيات ١4٠0‏ إلى آخر السورة م 9 
سورة المجادلة د ةع سكن يواه 8 ولام نه بسو م ان جه بود عرو و 0 
سورة التغابن مع وي 6 0 4 عاذ يه جيم و نوع ل ولوق 3و خم و دع نوكا 
سورة الانفطار ا جه لطاط لمعه ل سدعم أل كم أمها عاد وسكا يل وتوا 10 
سورة القدر وه جع ها ع رمع قر واح وي ع جا ف اع اماد 8 إل نا 4 ا م 219 ا 
سورة العصر عه أ وكام دوقاه واف كوم مد لوي فد روح عه لز 71 
أسئلة بيانية دوج مد وو ا لع لو جم الوك بي تت و 1 
المصادر ع وق 8 اه ها نومكو افا جات ون بو و وج اه ارسق ل اج لأيقة 
فهرس الموضوعات ب جوت ماج يه اط ور سه وق هاه ا ا وو ا 


